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 فى مجال الأخلاق والآداب: الفصل الرابع
 :علاقة أهل الكتاب برسلهم وتعنت اليهود: المبحث الأول

 :المطلب الأول
 بعض قبائْ اليهود وج اؤهم

ـا تُـنْبـُِ  الَأرْضُ مِـنْ وَإِنْ ق ـُ} لْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَـامٍ وَاحِـدٍ فـَادعُْ لنَـَا ربَّـََ  يُخْـرِجْ لنَـَا مِمَّ
ـرَ  مِصْـر ا  اهْبِطـُوا بَـقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَفَ أتََسْتَبْدِلُونَ الّـَذِي هُـوَ أَدْنـَى باِلّـَذِي هُـوَ خَيـْ
َْبٍ مِنَ اللَّهِ نَلـَِ  بـِأنَّـَ  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَءُوا بِغَ هُمْ كَـانوُا يَكْفُـرُونَ فإَِنَّ لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِْ  عَلَيْهِمُ الذِّ

{عْتَدُونَ بِآَياَتِ اللَّهِ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَلَِ  بِمَا عَصَوْا وكََانوُا ي ـَ
( ) 

لقد ،انوا بين الصحهاء بجدبها وصخورداش والسماء بشواتها وراومها ف ما الحجه 

عسرلاب و يرهاب   : فقد أنبره الله لهره منره المراءش وأمرا السرماء فر نزل لهره منهرا المرن والسرلوى           

ولكن البنية النفسية المفككةش والجبلة الهابطة المتداعيرةش أبرك علرى القروم أ  يهتفعروا إلرى       

ستوى الغاية التي من أالها أخهاوا من مصرهش ومرن أالهرا  رهبوا فري الصرحهاء لقرد        م

من الذل والهروا  ليرورثهه الأرض    -عليه السلام  -على يدي نبيهه موسى  -أخهاهه الله 

المقدسةش وليهفعهه من المهانة والضعة وللحهية ثمنش وللعرزة تكرالي ش وللأمانرة الكبرهى     

ولكررنهه لا يهيرردو  أ  يررؤدوا الرر منش ولا يهيرردو  أ  ينهضرروا    الترري نررا هه الله بهررا فديررة   

بالتكالي ش ولا يهيدو  أ  يردفعوا الفديرة قترى بر   يته،روا مر لوف قيراتهه الهتيبرة الهينرة          

قتى ب   يغيهوا م لوف  عامهه وأهابههش وأ  يكيفوا أنفسرهه بظرهوف قيراتهه الجديردةش     

هيردو  الأ عمرة المنوعرة التري ألفودرا فري       في  هيقهه إلى العزة والحهية والكهامة إنهه ي

ودذا مرا يرذ،هده القرهآ  بره ودره      ! مصه يهيدو  العدس وال وم والبصل والق اء وما إليها

 : يدعو  في المدينة دعواده العهيضة

ـوَ  إِنْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَـامٍ وَ } ا تُـنْبـُِ  الَأرْضُ مِـنْ احِـدٍ فـَادعُْ لنَـَا ربَّـََ  يُخْـرِجْ لنَـَا مِمَّ
ـرَ اهْبِطـُوا مِصْـرا  خَ بَصَلِهَا قاَفَ أتََسْتَبْدِلُونَ الّـَذِي هُـوَ أَدْنـَى باَلّـَذِي هُـوَ وَ  عَدَسِهَاوَ  فُومِهَاوَ  قِثَّائِهَاوَ  بَـقْلِهَا يـْ

لَّةُ وَ  فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ  َْبٍ مِّنَ اللَّهِ نَلـَِ  بـِأنَّـَهُمْ كَـانوُا يَكْفُـرُونَ باَءُو وَ  الْمَسْكَنَةُ وَ  ضُربَِْ  عَلَيْهِمُ الذِّ ا بِغَ
  {كَانوُا يَـعْتَدُونَ وَ  ايَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَقِّ نَلَِ  بِمَا عَصَو وَ  بِآياَتِ اللَّهِ 
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 :  لبهه بالاستنكار -عليه السلام  -ولقد تلقى موسى 

رَ خَ نَى باَلَّذِي هُوَ أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْ }   {؟ يـْ
 أتهيدو  الدنية وقد أراد الله لكه العليةع 

  {اهْبِطُوا مِصْرا  فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُمْ }
إما بمعنى أ  ما يطلبونه درين زديردش لا يسرتحق الردعاء؛ فهرو موفرور فري أي مصره         

وا إذ  إلرى مصره   من الأمصارش فادبطوا أية مدينرة فرإنكه وااردو  فيهرا وإمرا بمعنرى عرود       

التي أخهاته منها عودوا إلى قيراتكه الدارارة الم لوفرة إلرى قيراتكه الخانعرة الذليلرة قير          

ودعروا الأمرور الكبرار التري نردبته لهرا ويكرو  درذا         ! تجدو  العدس والبصل وال وم والق اء

 ت نيباب لهه وتوبيخاب  -عليه السلام  -من موسى 

  بعرض المفسرهين   وأنا أراح دذا الت ويل الرذي اسرتبعد  
( )

ش أراحره بسرب  مرا أعقبره     

 : في السياق من قولوه تعالى

لَّةُ وَ } َْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ  الْمَسْكَنَةُ وَ  ضُربَِْ  عَلَيْهِمُ الذِّ   {باَءُوا بِغَ
مررن الناقيررة   -فررإ   ررهب الذلررة والمسرركنة علرريههش وعررودتهه بغضرر  اللهش لرره يكررن      

هه؛ إنما ،ا  فيما بعردش بعرد وقرو  مرا ذ،هتره الآيرة       في دذ  المهقلة من تاريخ -التاريخية 

 : في ختامها

  {كَانوُا يَـعْتَدُونَ وَ  ايَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَقِّ نَلَِ  بِمَا عَصَو وَ  نَلَِ  بأِنَّـَهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللَّهِ }

جررل السررياق بررذ،ه الذلررة وقررد وقرره دررذا مررنهه مترر خهاب بعررد عهررد موسررى ب ايررال إنمررا ع 

فناس  ! والمسكنة والغض  دنا لمناسبته لموقفهه من  ل  العدس والبصل وال وم والق اء

دو تذ،يه لهه بالذل في مصرهش وبالنجراة منرهش ثره      {اهْبِطُوا مِصْرا  }:أ  يكو  قول موسى لهه

 ! دفوة نفوسهه للمطاعه التي ألفودا في دار الذل والهوا 

ة ما أهد  تاريخ إسهائيل من قسوة واحود واعتداء وتنكه للهرداة  وله يشهد تاريخ أم

ودري أأرنه فعلرة تصردر مرن أمرة        -فقد قتلوا وذبحوا ونشهوا بالمناأيه عدداب مرن أنبيرائهه   

وقرد ،فرهوا أأرنه الكفرهش واعتردوا أأرنه الاعترداءش وعصرروا         -مره دعراة الحرق المخلصرين     
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 ! لميادين أفاعيل ليسك م لها أفاعيلأبشه المعصية و،ا  لهه في ،ل ميدا  من دذ  ا

ومرره دررذا ،لرره فقررد ،انررك لهرره دعرراوى عهيضررة عجيبررة ،ررانوا دائمررا يرردعو  أنهرره            

دررره وقررردده المهتررردو ش ودررره وقررردده أرررع  الله المخترررارش ودررره وقررردده الرررذين ينرررالهه      

ثرررواب الله؛ وأ  فضرررل الله لهررره وقررردده دو  أرررهيا ودنرررا يكرررذب القرررهآ  درررذ  الررردعوى   

قاعرررردة مررررن قواعررررد  الكليررررةش الترررري تتخلررررل القصرررر  القهآنرررريش أو    العهيضررررةش ويقررررهر

تسررربقه أو تتلرررو  يقرررهر قاعررردة وقررردة الإيمرررا  ووقررردة العقيررردةش مترررى انتهرررك إلرررى إسرررلام    

الرررنف  للهش والإيمرررا  بررره إيمانررراب ينب رررق منررره العمرررل الصرررالح وإ  فضرررل الله لررري  قجرررهاب   

،رررل زمرررا  وفررري   محجررروراب علرررى عصررربية خاصرررةش إنمرررا درررو للمرررؤمنين أامعرررينش فررري     

،رررل مكرررا ش ،رررل بحسررر  دينررره الرررذي ،رررا  عليرررهش قترررى تجررريء الهسرررالة التاليرررة بالررردين      

 : الذي يج  أ  يصيه المؤمنو  إليه

عَمِـلَ صَـالِحا  وَ  الْيـَـوْمِ الخِـرِ وَ  الصَّابئِِينَ مَـنْ آمَـنَ باِللَّـهِ وَ  النَّصَارَ وَ  الَّذِينَ هَادُواوَ  نَّ الَّذِينَ آمَنُواإِ }
َُ عَلَيْهِمْ خَ  لاَ وَ  أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ  فـَلَهُمْ  {َ نوُنَ مْ يَحْ هُ  لاَ وَ  وْ

( )
  

إمررا بمعنررى عررادوا    -والررذين آمنرروا يعنرري بهرره المسررلمين والررذين دررادوا درره اليهررود         

عليرررره  -والنصررررارى درررره أتبررررا  عيسررررى    -إلررررى اللهش وإمررررا بمعنررررى أنهرررره أولاد يهرررروذا    

لرررا الطائفرررة مرررن مشررره،ي العرررهب قبرررل البع رررةش    الأرارررح أنهررره ت: والصررراب و  -السرررلام 

الرررذين سررراورده الشرررا فيمرررا ،رررا  عليررره قرررومهه مرررن عبرررادة الأصرررنامش فبح ررروا لأنفسرررهه      

إنهررره يتعبررردو  علرررى الحنيفيرررة  : عرررن عقيررردة يهتضرررونهاش فادتررردوا إلرررى التوقيررردش وقرررالوا   

الأولىش ملة إبهاديهش واعتزلوا عبادة قومهه دو  أ  تكو  لهه دعوة فيهه
( )

  

* * * * * 
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 :المطلب الثانى
 مؤمنوا أهل الكتا 

لُونَ آَيـَاتِ اللَّـهِ آَنـَاءَ اللَّيْـلِ وَهُـمْ يَسْـجُدُونَ } يُـؤْمِنـُونَ  *ليَْسُوا سَوَاء  مِنْ أَهْلِ الْكِتَاِ  أمَُّةَ قاَئِمَةَ يَـتـْ
ــنِ  ــوْنَ عَ هَ ُِ وَيَـنـْ ــالْمَعْرُو ــأْمُرُونَ بِ ــرِ وَيَ ــوْمِ الَخِ ــنَ  باِللَّــهِ وَالْيـَ ــَ  مِ ــرَاتِ وَأُولئَِ ــي الْخَيـْ ــرِ وَيُسَــارعُِونَ فِ الْمُنْكَ

 {وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فـَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمَ باِلْمُتَّقِينَ  *الصَّالِحِينَ 
( )

 

 عنهمرا  قرال ابرن عبراس ر ري الله     {ليَْسُوا سَوَاء  مِنْ أَهْلِ الْكِتـَاِ  أمَُّـةَ قاَئِمَـةَ }:قولوه تعالى

إلا   مرا آمرن بمحمرد   : لما أسله عبد الله برن سرلام وأصرحابه قالرك أقبرار اليهرود      : ومقاتل

أهارُنا ولولا ذلا لما ته،وا دين آبائهه ف نزل الله تعالى دذ  الآية
( )

  

ليسوا سواء من أدرل الكتراب أمرةٌ    : فيه اختصار تقديه : واختلفوا في واهها فقال قوم

تمرام  : ةش فتهك الأخهى ا،تفاءب بذ،ه أقرد الفرهيقين وقرال الآخرهو     قائمة وأخهى غيه قائم

 {ليَْسُوا سَوَاء  }:الكلام عند قولوه

القائمرة بر مه     لا يستوي اليهود وأمرة محمرد  : قال ابن مسعود ر ي الله عنه معنا 

هتديرة  أي م: قرال ابرن عبراس    {أمَُّـةَ قاَئِمَـةَ }:الله ال ابتة علرى الحرقش المسرتقيمةش وقولروه تعرالى     

 قائمة على أمه الله له يُضينعُو  وله يته،و  

قائمرة  : مطيعة قائمة على ،تاب الله وقدود ش وقيرل : عادلة وقال السدي: وقال مجادد

 الأمة الطهيقة : في الصلاة وقيل

 ذو  هيقة مستقيمة : أي ذو أمة أي: ومعنى الآية

لُونَ آياَتِ اللَّهِ }  يتبعو : ديقهؤو  ،تاب الله وقال مجاد {يَـتـْ

م عرىب وأمعراء   : إنيٌ م ل نحى وأنحاءش وإنريب وآنراء م رل   : ساعاتهش واقددا {آناَءَ اللَّيْلِ }

 وإ ني م ل منا وأمناء 

                                                 

 .    -    : آل عمها (  )

 .   / انظه أسباب النزول للواقدي صفحة (  )

م ررن هُه ال مُؤ م نُررو ق وقأق،  قررهُدُه }:ودررو وقرر  لأنرره قررد اررهى ذ،رره الفررهيقين مررن أدررل الكترراب فرري قولرروه تعررالى    

لقرن  يقضُرهُّوُ،ه  إ لا   }:ثره وصر  الفاسرقين فقرال     والفاسرقين  المؤمنين: يعني {لقي سُوا سقوقاءب}:ثه قال {ال فقاس قُو ق

ابترداء بكرلام آخرهش لأ  ذ،ره      {م ن  أقد ل  ال ك تقراب  }:قولوه: وقيل {أُملاةٌ ققائ مقةٌ}:ووص  المؤمنين بقولوه {أقذبى

 .من أدل الكتاب: لي  دذا  الفهيقا  سواء ثه ابتدأ فقال: الفهيقين قد اهىش ثه قال
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 يصلو  لأ  التلاوة لا تكو  في السجود : أي {وَهُمْ يَسْجُدُونَ }

دري صرلاة   : دي في قيرام الليرلش وقرال ابرن مسرعود     : واختلفوا في معنادا فقال بعضهه

 تمة يصلونها ولا يصليها من سواده من أدل الكتاب الع

أربعرين رارلا مرن    : الآيرة يهيرد   "ليسوا سواء من أدل الكتاب أمرةٌ قائمرة  ": وقال عطاء

أدل نجرها  مرن العرهب واثنرين وثلاثرين مرن الحبشرة وثمانيرة مرن الرهوم ،رانوا علرى ديرن              

منهه أسرعد برن     نبيو،ا  من الأنصار فيهه عدة قبل قدوم ال  عيسى وصدّقوا محمدبا

زرارة والبهاء بن مع رهُور ومحمرد برن سرلمة ومحمرود برن مسرلمة وأبرو قري  صرهمة برن            

أن  ،انوا موقدينش يغتسلو  من الجنابةش ويقومو  بما عهفوا من أرهائه الحنيفيرة قترى    

فصدقو  ونصهو   ااءده الله تعالى بالنبي
( )

  

الكتراب الرذين تقردم الحردي  عرنهه ودرو اسره         يعرود لأدرل   {ليَْسُـواْ سَـوَآء  }:تعالى -قولوه 

والجملة مسرت نفة لل نراء علرى مرن يسرتحق ال نراء مرنهه بعرد أ           {سَـوَآء  }لي ش وخبهدا قولوه

 وبخ القهآ  من يستحق التوبيخ منهه

والمشهور عند ، يه من المفسهين أ  دذ  الآيا  نزلك فيمن آمن من : قال ابن ، يه

بررن سررلام وأسررد بررن عبيررد وثعلبررة بررن أررعبة وغيررهده أى لا   أقبررار أدررل الكترراب ،عبررد الله  

 -يسررتوى مررن تقرردم ذ،ررهده بالررذم مررن أدررل الكتررابش ودررؤلاء الررذين أسررلمواش ولهررذا قررال         

 أى ليسوا ،لهه على قد سواء بل منهه المؤمن ومنهه المجهم  {ليَْسُواْ سَوَآء  }:تعالى

است ناف مبين لكيفية عدم التساوى ومزيل  {مِّنْ أَهْلِ الكتا  أمَُّةَ قَآئِمَـةَ }:تعالى -وقولوه 

 لما فيه من إيهام 

لي  أدل الكتاب متساوين فى الكفه وسوء الأخلاقش بل منهه  ائفة قائمرة بر مه   : أى

الله مطيعة لشهعه مستقيمة على  هيقته ثابتة على الحق ملازمة لوهش له تته،ه ،ما ته،ه 

 الأ، هو  من أدل الكتاب و يعو  

 مستقيمة عادلة من قولا أقمك العود فقام بمعنى استقام : ةفمعنى قائم

ثابتة على التمسا بالدين الحقش ملازمرة لروه غيره مضرطهبة فرى التمسرا       : أو معنادا

أى ملازمة لمطالبتره بحقرا ومنره قولروه      {إِلاَّ مَا دُمَْ  عَلَيْهِ قَآئِما  }:تعالى -بهش ،ما فى قولوه 

                                                 

 . 4/ البغوي صفحة تفسيه (   )
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 أى ملازما لوه  { إله إِلاَّ هُوَ والمْئكة وَأُوْلُواْ العلم قَآئِمَا  بالقس شَهِدَ الله أنََّهُ لاَ }:تعالى -

قائمررة  {أمَُّـةَ }ب نهررا -تعرالى   -والمرهاد بهرذ  الطائفررة مرن أدررل الكتراب التررى وصرفها الله      

أول ا الذين أسلموا منهه واستقاموا على أمه الله وأ اعو  فى السه والعلرنش ،عبرد الله برن    

ابهش والنجاأى ومن آمن معه من النصرارى فهرؤلاء قرد آمنروا بكرل مرا يجر         سلامش وأصح

 الإيما  بهش وله يفهقوا بين أنبياء الله ورسلهش فمدقهه الله على ذلا وأثنى عليهه 

لُــونَ آيــَاتِ الله آنــَآءَ الليــل وَهُــمْ }:ثرره تررابه القررهآ  قدي رره عررن أوصررافهه الكهيمررة فقررال   يَـتـْ
  {يَسْجُدُونَ 

من التلاوة ودى القهاءةش وأصل الكلمة من الاتبا ش فك   التلاوة دى  {لُونَ يَـت ـْ}:وقولوه

 اتبا  اللفظ اللفظ 

 من قهآ    ما أنزلوه على رسوله محمد: والمهاد بآيا  الله دنا

أو امره أنرىق    -،معاب وأمعراء   -أى أوقاته وساعاته والآناء امه إنىق  {آنآَءَ الليل}:وقولوه

 أو عن واو ،كساء : ىق وإنى وإنو فالهمزة فى آناء منقلبة عن ياء ،هداءأو امه أن -،عصاب  -

الصرلاة لأ  السرجود لا قرهاءة فيره وإنمرا       {وَهُـمْ يَسْـجُدُونَ }:والمهاد بالسجود فى قولوه

ألا »:   قرال رسرول الله  : فيه التسبيحش فقد روى مسله فى صحيحه عن ابرن عبراس قرال   
أو ساجدا  فأما الركوع فعظموا فيه الر ، وأما السجود فاجتهـدوا فـى إنى نهي  أن أقرأ القرآن راكعا  
  «الدعاء فقمن أن يستجا  لكم

لي  أدل الكتاب متساوين فى الاتصاف بما ذ،ه من القبائحش بل مرنهه قروم   : والمعنى

سرلموا منهرراش ودرره الررذين اسررتقاموا علررى الحررق ولزمررو ش وأ، ررهوا مررن تررلاوة آيررا  الله فررى  

 آناء الليل وأ هاف النهار  -تعالى  -يتقهبو  بها إلى الله صلاتهه التى 

 -على ما ذد  إليره الربعض    -التهجد : والمهاد بصلاتهه دذ : قال الآلوسى ما ملخصه

 وعلل دذا ب نه أدخل فى المدح وفيه تتيسه لهه التلاوةش لأنها فى المكتوبة وتيفة الإمام 

اسرتدل عليره بمرا أخهاره الإمرام أقمرد       والذى عليه بعض السل  أنهرا صرلاة العتمرة و   

ليلررة صررلاة   أخرره رسررول الله: والنسررائى وابررن اهيرره والطبهانررى عررن ابررن مسررعود قررال

أمــا إنــه لا يصــلى هــذه »: العشرراء ثرره خرره  إلررى المسررجد فررإذا النرراس ينتظررهو  الصررلاة فقررال
و  وعبه عن الصلاة بالسرجودش لأنره أدل علرى ،مرال الخضر      «الصْة أحد من أهل الكتا 

 والصلاة تسمى سجوداب وسجدةش ور،وعاب ور،عة 
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ــونَ بــالله}:بصررفا  أخررهى ،هيمررة فقررال   -سرربحانه  -ه وصررفهه ثرر : والمررهاد بهررذا  {يُـؤْمِنُ

الإيما  بجميه ما يج  الإيما  به علرى الواره المقبرول الرذى نطرق بره الشره ش واراء بره          

   محمد

ثررواب وعقرراب وانررة ونررار  أى ويؤمنررو  برراليوم الآخرره ومررا فيرره مررن    {واليــوم الخــر}

هَــوْنَ عَــنِ المنكــر}:وقولرروه  إأرررعار برر نهه لرره يكتفرروا بتكميررل أنفسرررهه      {وَيـَـأْمُرُونَ بــالمعروُ وَيَـنـْ

بالفضائل التى من أأرهفها الإيمرا  برالله واليروم الآخرهش والإ، رار مرن إقامرة الصرلاة ومرن           

ه الله برهش ونهيره عرن    تلاوة القهآ ش بل أ افوا إلى ذلا إرأاد غيهده إلى الخيه الرذى أمر  

 البا ل الذى يبغضه اللهش وتستنكه  العقول السليمة 

أى يبرادرو  إلرى فعرل الخيرها  والطاعرا        {وَيُسَـارعُِونَ فِـي الخيـرات}:تعرالى  -وقولوه 

 بدو  تهدد أو تقصيه  -التى تهفه درااتهه عند الله 

يرررها  للإأرررعار بررر نهه ولررره يقرررل إلرررى الخ {وَيُسَـــارعُِونَ فِـــي الخيـــرات}:سررربحانه -وقرررال 

مستقهو  فى ،رل أعمرالهه فرى  هيرق الخيرهش فهره ينتقلرو  مرن خيرهٍ إلرى خيره فرى دائرهةٍ              

واقدةٍ دى دائهة الخيهش ينتقلو  بين زوايادا وأقطاردا ولا يخهاو  منها فهه لا ينتقلرو   

مسارعين مرن أره إلرى خيره وإنمرا ينتقلرو  مسرارعين مرن خيره إلرى خيره ودرذا درو سره               

 فى المفيدة للظهفية التعبيه ب

والمسارعة فرى الخيره درى فره  الهغبرة فيرهش لأ  مرن رغر  فري الأمره يسرار  فرى             

للمبالغرة فرى سرهعة نهو رهه      "يسرارعو    "توليه وفى القيام بهش واختيار صيغة المفاعلة 

 لهذا العمل الجامه لفنو  الخيهش وألوا  البه 

لُــونَ }:قررال صرراق  الكشرراف وقولرروه  : محررل الهفرره صررفتا  لأمررة أى فرري  {نَ يُـؤْمِنُــو }و {يَـتـْ

قائمررة تررالو  مؤمنررو  وصررفهه بخصررائ  مررا ،انررك فررى اليهررود مررن تررلاوة آيررا  الله بالليررل       

ساادينش ومن الإيما  باللهش لأ  إيمانهه به ،لا إيما ش لإأها،هه به عزيهاش و،فرهده بربعض   

 ف صفته ومن الإيما  باليوم الآخهش لأنهه يصفونه بخلا: الكت  والهسل دو  بعض

ومن الأمه بالمعهوف والنهى عن المنكهش لأنهه ،انوا مردادنين ومرن المسرارعة فرى     

  "الخيها ش لأنهه ،انوا متبا  ين عنها غيه راغبين فيها 
يعرود إلرى الموصروفين بتلرا الصرفا        {وأولئ  مِنَ الصـالحين}:واسه الإأارة فى قولوه
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 وم الآخه السابقة من تلاوة الكتاب ومن إيما  بالله والي

أى وأول ررا المصرروفو  بتلررا الصررفا  الجليلررة الشرر   مررن املررة الصررالحين الررذين         

 صلحك أقوالهه عند الله ور يههش واستحقوا ثناء  عليهه 

إأررارة إلررى أنهرره بهررذ  المزايررا وتلررا الصررفا ش قررد   {مِــنَ الصــالحين}:وفررى التعبيرره بقولرروه

 ووصفهه ب   أ، هده من الفاسقين  -الى تع -انسلخوا من عداد أدل الكتاب الذين ذمهه الله 

فهرره بسررب  إيمررانهه وأفعررالهه الحميرردة قررد خهارروا مررن صررفوف المررذمومين إلررى صررفوف            

 الممدوقين 

يرة المردحش ويردل عليره القرهآ       اواعله أ  وصفهه بالصلاح فرى غ : قال الفخه الهازى

لأنبيراءش فقرال بعرد    مردح بهرذا الوصر  أ،رابه ا     -تعالى  -والمعقول أما القهآ ش فهو أ  الله 

ــنَ الصــالحين}:ذ،رره إدريرر  وإسررماعيل وذى الكفررل وغيررهده   ــا إِنّـَهُــمْ مِّ ــاهُمْ فِــي رحَْمَتِنَ  {وَأَدْخَلْنَ

وأمررا  "وأدخلنررى بهقمتررا فررى عبررادك الصررالحين     ": وذ،رره قكايررة عررن سررليما  أنرره قررال   

واء ،را   المعقولش فهو أ  الصلاح  د الفسادش و،ل ما لا ينبغرى أ  يكرو  فهرو فسرادش سر     

ذلا فى العقائد أو فى الأعمالش فإذا ،ا  ،رل مرا قصرل مرن براب مرا ينبغرى أ  يكرو  فقرد          

 قصل الصلاحش فكا  الصلاح دالا على أ،مل الدراا  

أنه لن يضريه أري ا ممرا قردمو  مرن أعمرال صرالحةش برل سريكاف هه           -سبحانه  -ثه بين 

أى أ  درؤلاء الرذين    {نْ خَيْـرٍ فـَلـَنْ يُكْفَـروهُ وَمَـا يَـفْعَلـُواْ مِـ}:على ذلا بما دو أفضل وأبقى فقرال 

وصررفهه بتلررا الصررفا  الطيبررة لررن يضرريه الله أرري ا ممررا قرردمو  مررن عمررل صررالحش وإنمررا       

 سيجازيهه بما ده أدله من ثوابٍ ازيلٍش وأاهٍ ،بيهٍ بدو  أى نقصا  أو قهما  

واوابره   {يَـفْعَلـُواْ }:شره  قولروه  أره ية وفعرل ال   {وَمَـا يَـفْعَلـُواْ مِـنْ خَيْـرٍ }:فى قولروه  {وَمَا}و

  {فـَلَنْ يُكْفَروهُ }:قولوه

لت ،يد العموم أى ما يفعلوا من أى خيره سرواء أ،را  قلريلا      {مِنْ خَيْـرٍ }:فى قولوه {مِنْ }و

 أم ، يها فلن يحهموا ثوابه 

السررته والتغطيررة وقررد صررح تعديررة الفعررل ،فرره إلررى مفعررولين لأنرره دنررا   : وأصررل الكفرره

 بمعنى قهم 

  قلك له عردى إلرى مفعرولينش وأركه و،فره لا يتعرديا        إف: قال صاق  الكشافولذا 
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فلرن  :  رمن معنرى الحهمرا  فك نره قيرل     : أكه النعمرة و،فهدراع قلرك   : إلا إلى واقدع تقول

  "فلن يحهموا ازاء  : يحهمو  بمعنى
علريه   -سربحانه   -ترذييل مقرهر لمضرمو  مرا قبلره أى درو        {والله عَلِيمَ بـالمتقين}:وقولوه

قررين بمررا يسررتحقو  مررن ثرروابش وسرريجازى الكررافهين بمررا       تبرر قوال عبرراد  وسرريجازى الم  

 يستحقو  من عقاب 

ف نك تهى أ  دذ  الآيا  الكهيمة قد أنصرفك المرؤمنين الصرادقين مرن أدرل الكترابش       

 ووصفتهه بجملة من الصفا  الطيبة 

أ رهاف النهرارش   وصفتهه ب نهه  ائفة ثابتة على الحق وأنهه يتلو  آيرا  آنراء الليرل و   

وأنهه مك هو  من التضه  إلى الله فى صرلواتهه وسرجوددهش وأنهره يؤمنرو  برالله واليروم       

الآخه وأنهه ي مهو  بالمعهوفش وأنهه ينهو  عن المنكه وأنهه يسارعو  فى الخيرها ش  

 وأنهه من الصالحين

ه فلن بعد وصفهه بهذ  الصفا  الكهيمة ب   ما يقدمو  من خي -سبحانه  -ثه بشهده 

 عليه ب قوال عباد  ولن يضيه أاه من أقسن عملا  -سبحانه  -يحهموا ثوابهش لأنه 

الحردي  المرؤثه عرن أقروال المرؤمنين مرن أدررل الكتراب وبيرا  مرا أعرد  الله لهره مررنش            

أتبعه بالحدي  عن الكافهين وعن سوء عاقبتهه وعن أده الأسرباب الترى أد  إلرى ،فرهده     

{الذين كَفَرُواْ  إِنَّ }:تعالى -وفسوقهه فقال 
( )

  

هِ لَا يَيْـتـَرُونَ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاِ  لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُِْ فَ إِليَْكُمْ وَمَـا أنُـِْ فَ إِلـَيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلَّـ}
ْ  أُولئََِ  لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ إِنَّ ا  {للَّهَ سَريِعُ الْحِسَا ِ بِآَياَتِ اللَّهِ َ مَن ا قَلِي

( )
 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاِ  لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُِْ فَ إِلـَيْكُمْ وَمَـا أنُـِْ فَ إِلـَيْهِمْ }:القول في ت ويل قولوه
لت ويرل فريمن عنرى    اختلر  أدرل ا  : قال أبو اعفه {خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَيْتـَرُونَ بِآياَتِ اللَّهِ َ مَن ا قَلِيْ

 بهذ  الآية 

عنى بها أصحمة النجاأيش وفيه أنزلك: فقال بعضهه
( )

 

                                                 

 . 4/ سيد  نطاوي صفحة  ( )

 .22 : ال عمها (  )

 .04: الطبهي(  )
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يخبهُ تعالى عن  ائفة مرن أدرل الكتراب أنهره يؤمنرو  برالله قرق الإيمرا ش وبمرا أنرزل           

مطيعرو   : على محمدش مه ما ده يؤمنو  به من الكت  المتقدمرةش وأنهره خاأرعو  للهش أي   

لا يكتمرو  ب يرديهه   : أي {لا يَيْـتـَرُونَ بِآيـَاتِ اللَّـهِ َ مَن ـا قَلِـيْ}شلوه خا عو  مترذللو  برين يديره   

وذ،ه صفته ونعته ومبع ه وصفة أمتهش ودرؤلاء دره خيرهة أدرل      ش من البشارا  بمحمد

الَّذِينَ }:الكتاب وصفوتههش سواء ،انوا دودبا أو نصارى وقد قال تعالى في سورة القص 
نَاهُمُ الْكِتَاَ  مِنْ آت ـَ لَى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَـقُّ مِـنْ ربَّـِنـَا إِنّـَا كُنَّـا مِـ يـْ نْ قـَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ وَإِنَا يُـتـْ

ــوْنَ أَجْــرَهُمْ مَــرَّتَـيْنِ بِمَــا صَــبـَرُوا {قـَبْلِــهِ مُسْــلِمِينَ أُولئَِــَ  يُـؤْتَـ
( )

نَــاهُمُ الْكِتَــ}:ش وقررال تعررالى اَ  الَّــذِينَ آتَـيـْ
وَتهِِ أُولئََِ  يُـؤْمِنُونَ بِهِ  لُونهَُ حَقَّ تِْ  {يَـتـْ

( ) 

 {وَمِنْ قـَوْمِ مُوسَـى أمَُّـةَ يَـهْـدُونَ بـِالْحَقِّ وَبـِهِ يَـعْـدِلُونَ }:وقال
( )

ليَْسُـوا سَـوَاء  مِـنْ }:ش وقرال تعرالى  
لُونَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْ  {لِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ أَهْلِ الْكِتَاِ  أمَُّةَ قاَئِمَةَ يَـتـْ

( )
 

لـَى عَلـَيْهِمْ }:وقال تعالى  يَخِـرُّونَ  قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُـؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قـَبْلِهِ إِنَا يُـتـْ
ا وَيَـقُولــُونَ سُــبْحَانَ ربَّـِنَــا إِنْ كَــانَ وَعْــدُ ربَّـِنَــا لَمَفْعُــولا وَيَ  ــدُهُمْ لِ نْقَــانِ سُــجَّد  خِــرُّونَ لِ نْقَــانِ يَـبْكُــونَ وَيَ يِ

{خُيُوع ا
( )

ش ودذ  الصفا  تواد في اليهودش ولكن قلريلا ،مرا وارد فري عبرد الله ابرن سرلام        

وأم اله ممن آمن من أقبار اليهرود ولره يبلغروا عقش رهقةق أنفُر ش وأمرا النصرارى فك يره مرنهه          

 : مهتدو  وينقادو  للحقش ،ما قال تعالى

ــرَبَـهُمْ مَــوَدَّة  لِلَّــلتََجِــدَ } ذِينَ نَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَة  لِلَّــذِينَ آمَنُــوا الْيـَهُــودَ وَالَّــذِينَ أَشْــركَُوا وَلتََجِــدَنَّ أَقـْ
هُمْ قِسِّيسِـينَ وَرهُْبَان ـا وَأنَّـَهُـمْ لا يَسْـتَكْبِرُونَ  وَإِنَا سَـمِعُوا مَـا  *آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَ  نَلـَِ  بـِأَنَّ مِـنـْ

ـا عَرَفـُوا مِـنَ الْحَـقِّ يَـقُولـُونَ ربَّـَنـَا آمَنَّـا فَ  مْعِ مِمَّ نـَا مَـعَ أنُ فَ إِلـَى الرَّسُـوفِ تَــرَ  أَعْيـُـنـَهُمْ تَفِـيضُ مِـنَ الـدَّ اكْتُبـْ
نْ يـُدْخِلَنَا ربَّـُنـَا مَـعَ الْقَـوْمِ الصَّــالِحِينَ وَمَـا لنَـَا لا نُــؤْمِنُ باِللَّـهِ وَمَـا جَاءَنـَا مِــنَ الْحَـقِّ وَنَطْمَـعُ أَ  *اليَّـاهِدِينَ 

هَارُ خَالِدِينَ فِيهَـا {فأََ اَبَـهُمُ اللَّهُ بِمَا قاَلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْـ
(4)

أُولئَـَِ  }:ش ودكذا قال دادنرا 
 {لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَا ِ 
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بررررك فرررري الحرررردي  أ  اعفرررره بررررن أبرررري  الرررر ش ر رررري الله عنررررهش لقمّررررا قررررهأ وقررررد ث

بحضهة النجاأي ملا الحبشرةش وعنرد  البطار،رة والقساوسرة بقكقرى وبقكقرو ا        {كهـيعص}سورة

 معهش قتى أخ ضقبُوا ل حقادُه 

إن »: إلرى أصرحابهش وقرال     وثبك في الصحيحين أ  النجاأي لما ما  نقعقرا  النبري  
فخه  بهه إلى الصحهاءش فقصفلاههش وصلّى عليه  «د مات فصَلُّوا عليهأخ ا لكم بالحبية ق

( )
  

وروى ابن أبي قاته والحافظ أبو بكره برن مهدويره مرن قردي  قمراد برن سرلمةش عرن          

اســـتغفروا »:   لمرررا تُررروُفي النجاأررري قرررال رسرررولُ الله: ثابررركش عرررن أنررر  برررن مالرررا قرررال
وَإِنَّ مِـنْ }:ل ج ما  ب رض الحبشة فنزلرك ي مهنا أ  نستغفه ل ع : فقال بعض الناس «لأخيكم

 {أَهْلِ الْكِتَاِ  لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُ فَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُ فَ إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ 
( )

  

* * * * * 

 :المطلب الثالث
 تعن  اليهود 

اب ا مِنَ السَّمَاءِ فـَقَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبـَرَ مِنْ نَلَِ  فـَقَـالُوا يَسْألََُ  أَهْلُ الْكِتَاِ  أَنْ تُـنـَ ِّفَ عَلَيْهِمْ كِتَ }
يـِّنَاتُ فـَعَفَوْنـَا عَـنْ أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَة  فأََخَذَتـْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ  مَُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ الْب ـَ

نَــا مُوسَــى سُــلْ  ا  *طاَن ا مُبِين ــا نَلــَِ  وَآَتَـيـْ ــوْقـَهُمُ الطُّــورَ بِمِيثــَاقِهِمْ وَقُـلْنَــا لَهُــمُ ادْخُلُــوا الْبَــاَ  سُــجَّد  وَرَفـَعْنَــا فـَ
هُمْ مِيثاَق ا نَلِيظ ا  هِمْ مِيثاَقـَهُمْ وكَُفْرهِِمْ بِآَياَتِ اللَّ  *وَقُـلْنَا لَهُمْ لَا تَـعْدُوا فِي السَّبِْ  وَأَخَذْناَ مِنـْ ِْ هِ فَبِمَا نَـقْ

َْ يُـؤْ  هَـا بِكُفْـرهِِمْ فـَ ْ  وَقـَتْلِهِمُ الأنَْبِيـَاءَ بِغَيْـرِ حَـق  وَقـَـوْلِهِمْ قُـلُوبُـنـَا نُلْـَ  بـَلْ طبَـَعَ اللَّـهُ عَلَيـْ  *مِنـُونَ إِلاَّ قَلِـي
ـا  َْ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ رَسُـوفَ اللَّـهِ وَقـَـوْلِهِمْ إِنّـَا قـَتـَلْنـَا الْمَ  *وَبِكُفْرهِِمْ وَقـَـوْلِهِمْ عَلـَى مَـرْيَمَ بُـهْتَان ـا عَظِيم  سِـي

 مِـنْ عِلْـمٍ إِلاَّ وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا صَـلَبُوهُ وَلَكِـنْ شُـبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الّـَذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شَـ   مِنْـهُ مَـا لَهُـمْ بـِهِ 
ـا  بـَلْ رَفـَعَـهُ اللَّـهُ  *اتّـِبَاعَ الظّـَنِّ وَمَـا قـَتـَلـُوهُ يقَِين ـا  وَإِنْ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَاِ  إِلاَّ  *إِليَْـهِ وكََـانَ اللَّـهُ عَ يِـ  ا حَكِيم 

ا  {ليَـُؤْمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيد 
( ) 

س لو  أ  ينزل علريهه صرحفا مرن الله مكتوبرة     : قال ابن اُهقيج: بن اهيه بسند ساق ا

                                                 

مررن قرردي  اررابه بررن عبررد الله ر رري الله  (   2)وصررحيح مسررله بررهقه ( 0   )ي بررهقه صررحيح البخررار(  )

 . عنه
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  وفررلا  وفررلا ش بتصررديقه فيمررا ارراءده برره ودررذا إنمررا قررالو  علررى سرربيل التعنررك    إلررى فررلا

والعناد والكفه والإلحادش ،ما س ل ،فارُ قهي  قبلهه نظيه ذلاش ،ما دو مذ،ور في سورة 

{وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لََ  حَتَّى تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأرْضِ يَـنْبُوع ا}:"سبحا "
( )

  

فـَقَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبـَرَ مِنْ نَلَِ  فـَقَالُوا أَرنِاَ اللَّهَ جَهْـرَة  فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـاعِقَةُ }:ولهذا قال تعالى 
قير    "البقرهة "بطغيرانهه وبغريههش وعتروده وعنرادده ودرذا مفسره فري سرورة         : أي {بِظلُْمِهِمْ 

ــ}:يقررول تعررالى  ــَ  حَتَّــى نَـ ــؤْمِنَ لَ ــنْ نُـ ــا مُوسَــى لَ ــتُمْ يَ ــاعِقَةُ وَإِنْ قُـلْ ــرَة  فأََخَــذَتْكُمُ الصَّ ــتُمْ رَ  اللَّــهَ جَهْ وَأنَْـ
{تَـنْظرُُونَ  مَُّ بَـعَثـْنَاكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَيْكُرُونَ 

( )
  

مرن بعرد مرا رأوا مرن     : أي { مَُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ }:وقولوه تعالى

  البادهة والأدلة القادهة على يد موسىش عليه السلامش في بلاد مصه ومرا ،را  مرن    الآيا

إدلاك عدو الله فهعو  واميه انود  في اليهّش فما ااوزو  إلا يسيهبا قتى أتوا علرى قروم   

مَ تَجْهَلُونَ إِنَّ اجْعَلْ لنََا إِلَه ا كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ قاَفَ إِنَّكُمْ قـَوْ }:يعكفو  على أصنام لههش فقالوا لموسى
 {هَؤُلاءِ مُتَبـَّرَ مَا هُمْ فِيهِ وَباَطِلَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

( )
 

 " ره "ش وفي سورة "الأعهاف"ثه ذ،ه تعالى قصة اتخاذده العجل مبسو ة في سورة 
بعد ذداب موسى إلى مناااة اللهش عز والش ثه لما راه و،ا  مرا ،را ش اعرل الله تروبتهه     

أ  يقتُررلق مررن لرره يعبررد العجررل مررنهه مررن عبررد ش فجعررل يقتررل    :   وابترردعو مررن الررذي صررنعو 

نـَا مُوسَـى }:بعضهه بعضا ثه أقياده اللهش عز والش فقال الله عرز وارل   فـَعَفَوْنـَا عَـنْ نَلـَِ  وَآتَـيـْ
  {سُلْطاَن ا مُبِين ا

وا مرن الالترزام ب قكرام    وذلرا قرين امتنعر    {وَرَفـَعْنـَا فـَـوْقـَهُمُ الطّـُورَ بِمِيثـَاقِهِمْ }:ثه قال تعالى

التوراةش وتهه منهه إباء عما ااءده بره موسرىش عليره السرلامش ورفره الله علرى رؤوسرهه        

ابلا ثه ألزموا فرالتزموا وسرجدواش واعلروا ينظرهو  إلرى فروق رؤوسرهه خشرية أ  يسرقط          

نـَاكُمْ وَإِنْ نَـتـَقْنـَا الْجَبـَلَ فـَـوْقـَهُمْ كَأنَّـَهُ ظلَُّـةَ وَظنَُّـ}:عليههش ،ما قال تعالى وا أنَّـَهُ وَاقِـعَ بِهِـمْ خُـذُوا مَـا آتَـيـْ
ةٍ وَانكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  {بِقُوَّ

( )
  

                                                 

 . 2 - 20: الإسهاء(  )

 .4  ش  : البقهة(  )

 .2   - 4  : الأعهاف(  )

 . 0 : الأعهاف(  )



 537 

ا} فخررالفوا مررا أمررهوا برره مررن القررول والفعررلش فررإنهه  : أي {وَقُـلْنَــا لَهُــمُ ادْخُلــُوا الْبَــاَ  سُــجَّد 

اللهه قط عنا ذنوبنا فري  : ة أيقط: أمهوا أ  يدخلوا باب بيك القدس سجداش وده يقولو 

ولنا عنهش قتى تهنا في التيه أربعين سنة فدخلوا يزقفو  على أستادههش تحته،نا الجهاد و

 قنطة في أعهة : وده يقولو 

ــبْ ِ } وصرريناده بحفررظ السرربك والتررزام مررا قررهّم الله      : أي {وَقُـلْنـَـا لَهُــمْ لا تَـعْــدُوا فِــي السَّ

هُمْ مِيثاَق ا نَلِيظ اوَأَ }عليههش ما دام مشهوعبا لهه أديداش فخالفوا وعقصقو ا وتحيلوا : أي {خَذْناَ مِنـْ

علرررى ارتكررراب منرررادى اللهش عرررز وارررلش ،مرررا درررو مبسرررو  فررري سرررورة الأعرررهاف عنرررد        

{وَاسْألَْهُمْ عَـنِ الْقَرْيـَةِ الَّتـِي كَانـَْ  حَاضِـرَةَ الْبَحْـرِ إِنْ يَـعْـدُونَ فِـي السَّـبْ ِ }:قولوه
( )

 ش وسري تي قردي   

نـَا مُوسَـى تِسْـعَ آيـَاتٍ بَـيـِّنـَاتٍ }:عند قولوه "سبحا "صفوا  بن عسالش في سورة  {وَلَقَـدْ آتَـيـْ
( )

ش 

  "أ  لا تعدوا في السبك -خاصة يهود  -وعليكه ": وفيه
هِمْ مِيثاَقـَهُمْ وكَُفْرهِِمْ بآِياَتِ اللَّهِ وَقـَتْلِهِمُ الأنبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَق  وَقـَـ} ِْ وْلِهِمْ قُـلُوبُـنـَا نلُْـَ  بـَلْ طبَـَعَ فبَِمَا نَـقْ

هَــا بِكُفْــرهِِمْ فَــْ يُـؤْمِنــُونَ إِلا قلَِــيْ  ــا،وَقـَوْلِهِمْ إِنَّــا قـَتـَلْنَــا اللَّــهُ عَلَيـْ وَبِكُفْــرهِِمْ وَقـَــوْلِهِمْ عَلَــى مَــرْيَمَ بُـهْتَان ــا عَظِيم 
َْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوفَ اللَّهِ وَمَا قـَتـَلُو  هُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكِـنْ شُـبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الّـَذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي الْمَسِي

ـا، شَ   مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتّـِبـَاعَ الظّـَنِّ وَمَـا قـَتـَلـُوهُ يقَِين ا،بـَلْ رفَـَعَـهُ اللَّـهُ إِليَْـهِ وكََـ انَ اللَّـهُ عَ يِـ  ا حَكِيم 
اوَإِنْ مِنْ أَهْ  {لِ الْكِتَاِ  إِلا ليَـُؤْمِنَنَّ بهِِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيد 

( ) 

ودذ  من الذنوب التي ارتكبوداش مما أوار  لعنرتهه و رهدده وإبعرادده عرن الهردىش       

قججررره : ودرررو نقضرررهه المواثيرررق والعهرررود التررري أخرررذ  علررريههش و،فرررهده بآيرررا  اللهش أي

 ادينهش والمعجزا  التي أاددودا على أيدي الأنبياءش عليهه السلام وبه

لَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق  }:قولوه وذلا لك هة إاهامهه وااتهائهه على أنبياء اللهش فإنهه  {وَقـَتـْ

 قتلوا امّا غفيهبا من الأنبياء بغيه قق عليهه السلام 

ومجادررردش وسرررعيد برررن اُبقيرررهش وعكهمرررةش   قرررال ابرررن عبررراسش {قُـلُوبُـنَـــا نُلْـــ َ }:وقرررولهه

وَقـَالُوا قُـلُوبُـنـَا فِـي أَكِنَّـةٍ }:أي في غطاء ودذا ،قول المشره،ين : والسّدّيش وقتادةش وغيه واقد

                                                 

 .44  -  4 : الأعهاف(  )

 . 0 : الإسهاء(  )

 .2   -    : ساءالن(  )
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رَ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنَِ  حِجَاَ  فاَعْمَلْ إِنّـَنَا عَامِلُونَ  {مِمَّا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفِي آنَاننَِا وَقـْ
( )

عنا  أنهره  م: وقيل 

أوعيرة للعلره قرد قوتره وقصرلته روا  الكلبريش عرن أبري         : ادعقو ا أ  قلوبهه غُلُ  للعلهش أي

 صالحش عن ابن عباس 

هَا بِكُفْرهِِمْ }:قال الله تعالى فعلى القول الأول ، نهه يعترذرو  إليره بر       {بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَيـْ

قرال الله تعرالى برل درو مطبرو  عليهرا        قلوبهه لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلر  وفري أ،نرةش   

بكفهده وعلى القول ال اني عك  عليهه ما ادلاعقو   من ،ل واهش وقد تقدم الكلام على م ل 

 دذا في سورة البقهة 

 مقهقد  قلوبهه على الكفه والطغيا  وقلة الإيما  : أي {فَْ يُـؤْمِنُونَ إِلا قَلِيْ}

ـاوَبِكُفْـرهِِمْ وَقـَـوْلِهِمْ عَلـَى مَـ} : قرال علري برن أبري  لحرةش عرن ابرن عبراس         {رْيَمَ بُـهْتَان ـا عَظِيم 

و،ذا قال السديش واُوقي ب هش ومحمد بن إسحاق وغيه واقد ودرو   "يعني أنهه رمودا بالزنا"

أنهه رمودا وابنها بالعظائهش فجعلودا زانيةش وقد قملك بولددا مرن ذلرا   : تاده من الآية

 لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة  فعليهه -ودي قائض : زاد بعضهه -

َْ عِيسَــى ابـْنَ مَــرْيَمَ رَسُــوفَ اللَّــهِ }:وقررولهه أي دررذا الررذي يرردعي لنفسرره دررذا  {إِنَّــا قـَتـَلْنَــا الْمَسِــي

يـَا أيَّـُهَـا الّـَذِي نـ فَ }:المنص  قتلنا  ودذا منهه من باب التهكه والاستهزاءش ،قول المشه،ين
{َ  لَمَجْنُونَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّ 

( )
  

أنره لمرا بعر  الله     -عليهه لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه  -و،ا  من خبه اليهود 

عيسررى ابررن مررهيه بالبينررا  والهرردىش قسرردو  علررى مررا آتررا  الله مررن النبرروة والمعجررزا           

البادها ش التي ،ا  يبه  بهرا الأ،مره والأبرهص ويحيري المروتى برإذ  اللهش ويصرور مرن         

ا ثه ينفخ فيه فيكو   ائهبا يشادقدُ  يهانه بإذ  اللهش عز وارلش إلرى غيره ذلرا     الطين  ائهب

من المعجزا  التي أ،همه الله بها وأاهادا على يديهش ومره درذا ،رذبو  وخرالفو ش وسقرعقو ا      

في أذا  بكل ما أمكنههش قتى اعل نبي الله عيسىش عليه السلامش لا يسا،نهه فري بلردةش برل    

مهش عليهما السلامش ثه له يقنعهه ذلا قتى سعوا إلرى ملرا دمشرق فري     يك ه السياقة دو وأ

 -اليونرا   : و،ا  رالاب مشره،با مرن عبردة الكوا،ر ش و،را  يقرال لأدرل ملتره         -ذلا الزما  

                                                 

 . : فصلك(  )

 .4: الحجه ( )
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أ  ببيك المقدس رالاب يفتن الناس ويضلهه ويفسد على الملا رعايا  فغض  : وأنهوا إليه

أ  يحتا  على درذا المرذ،ورش وأ  يصرلبه ويضره     الملا من دذاش و،ت  إلى نائبه بالقدس 

الشوك على رأسهش ويك  أذا  عن الناس فلمرا وصرل الكتراب امت رل مُتقرولني بيرك المقردس        

ذلاش وذد  دو و ائفة من اليهود إلى المنزل الرذي فيره عيسرىش عليره السرلامش ودرو فري        

و،را  ذلرا يروم     - سبعة عشه نفرهبا : وقيل -اماعة من أصحابهش اثنا عشه أو ثلاثة عشه 

الجمعة بعد العصه ليلة السبكش فحصهو  دنالا فلما أق  بهه وأنه لا محالة من دخولهه 

أيكره يُل ققرى عليره أربهيش ودرو رفيقري فري الجنرةع         : عليهش أو خهواه علريهه قرال لأصرحابه   

فانتقرردقب لررذلا أرراب مررنههش فك نرره استصررغه  عررن ذلرراش ف عاددررا ثانيررة وثال ررة و،ررل ذلررا لا 

 وألقى الُله عليه أبه عيسىش قتى ، نه دو -أنك دو : فقال -دبُ إلا ذلا الشاب يقن تق

وفُتحقك رقو زقنقة من سق  البيركش وأخرذ  عيسرى عليره السرلام س رنةٌ مرن النرومش فهفره          

لـَيَّ إِنْ قـَافَ اللَّـهُ يـَا عِيسَـى إِنّـِي مُتـَوَفِّيـَ  وَراَفِعُـَ  إِ }:إلى السرماء ودرو ،رذلاش ،مرا قرال الله تعرالى      
{وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

( )
  

فلما رفه خه  أول ا النفه فلما رأى أول ا ذلا الشاب تنوا أنه عيسىش ف خرذو  فري   

الليل وصلبو ش وو عوا الشوك على رأسهش ف تهه اليهود أنهه سعوا في صلبه وتبجحروا  

ا عدا من ،ا  في البيك بذلاش وسله لهه  وائ  من النصارى ذلا لجهلهه وقلة عقلههش م

مه المسيحش فإنهه أاددوا رفعهش وأما الباقو  فرإنهه تنروا ،مرا ترن اليهرود أ  المصرلوب       

: دو المسيح ابن مهيهش قتى ذ،هوا أ  مهيه السرك تحرك ذلرا المصرلوب وبكركش ويقرال      

 إنه خا بهاش والله أعله 

الغرةش وقرد أو رح الله    ودذا ،له من امتحا  الله عباد ؛ لما لوه في ذلا مرن الحكمرة الب  

الأمه والا  وبينه وأتهه  في القهآ  العظريهش الرذي أنزلروه علرى رسروله الكرهيهش المؤيرد        

ودررو أصرردق القررائلينش ورب   -بررالمعجزا  والبينررا  والرردلائل الوا ررحا ش فقررال تعررالى    

العراله  ض العالمينش المطله على السهائه والضمائهش الذي يعله السه فري السرموا  والأر  

 : -،ا  وما يكو ش وما له يكن لو ،ا  ،ي  يكو   بما

وَإِنَّ الّـَذِينَ }:رأوا أبهه فظنو  إيا ؛ ولهذا قال: أي {وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ }

                                                 

 .  : آل عمها (  )
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يعني  {تـَلُوهُ يقَِين ا بَلْ رَفـَعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَ   مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتّـِبَاعَ الظَّنِّ وَمَا ق ـَ

من ادعى قتله من اليهودش ومن سقللامه من اهال النصارىش ،لهره فري أرا مرن ذلرا      : بذلا

ومررا قتلررو  متيقنررين أنرره درروش بررل : أي {وَمَــا قـَتـَلــُوهُ يقَِين ــا}:وقيررهة و ررلال وسُررعُه ولهررذا قررال

ـابَلْ رَفـَعَهُ اللَّـهُ }أا،ين متودمين أي منيره الجنراب لا يرهام انابرهش      {إِليَْـهِ وكََـانَ اللَّـهُ عَ يِـ  ا حَكِيم 

ا}ولا يضام من لاذ ببابه في اميه ما يقدر  ويقضريه مرن الأمرور التري يخلقهرا      : أي {حَكِيم 

 ولوه الحكمة البالغةش والحجة الدامغةش والسلطا  العظيهش والأمه القديه 

،ا  الله فينا ما أاء ثه صعد إلى السرماء ودرؤلاء    :وافتهقوا ثلا  فهقش فقالك  ائفة

،ا  فينا ابن الله مرا أراءش ثره رفعره الله إليره ودرؤلاء النسرطوريةش        : اليعقوبيةش وقالك فهقة

،ررا  فينررا عبررد الله ورسرروله مررا أرراءش ثرره رفعرره الله إليرره ودررؤلاء المسررلمو ش : وقالررك فهقررة

 يررزل الإسررلام  امسررا قتررى بعرر  الله    فتظرراده  الكافهتررا  علررى المسررلمةش فقتلودرراش فلرره     

  محمدبا
( )

  

 {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاِ  إِلا ليَـُؤْمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ }:القول في ت ويل قولوه

 : اختل  أدل الت ويل في معنى ذلا: قال أبو اعفه

برل  ق"بعيسرى  : ش يعنري "وإ  من أدرل الكتراب إلا ليرؤمنن بره    ": معنى ذلا: فقال بعضهه

قبررل مررو  عيسررى يوانرره ذلررا إلررى أّ  امرريعهه يصرردنقو  برره إذا نررزل لقتررل   : ش يعنرري"موترره

  الداّالش فتصيه الملل ،لها واقدةش ودي ملة الإسلام الحنيفيّةش دين إبهاديه
( )

  

أنرره : ش يعنرري"وإ  مررن أدررل الكترراب إلا ليررؤمنن برره قبررل موترره": عررن ابررن عبرراس قولرروه

ويوم القيامرة يكرو  علريهه    "ب قين يبع  عيسىش فيؤمنو  بهش سيدرك أناسٌ من أدل الكتا

( )"أهيدبا
  

ثه سجل عليهه بعد ذلا رذيلة سابعة ورد عليهه بما يخهس ألسنتههش ويفضحهه على 

وَقـَـوْلِهِمْ إِنّـَا قـَتـَلْنـَا المسـيْ عِيسَـى ابـن مَـرْيَمَ رَسُـوفَ }:رؤوس الأأهاد فى ،ل زما  ومكا  فقرال 
عليرره  -لقلرر  تشررهي  وتكررهيه لعيسررى  : والمسرريح {وهُ وَمَــا صَــلَبُوهُ ولكــن شُــبِّهَ لَهُــمْ الله وَمَــا قـَتـَلُــ

                                                 

 . 0 / الطبهي (   )

 .وثقه الطبهي بإسناد  عن ابن عباس(   )

 . 0 / الطبهي  ( )
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لأنه مسح بالبه،رة ،مرا فرى    : لق  بذلا لأنه ممسوح من ،ل خلق ذميه وقيل: قيل -السلام 

 وب ذنوقيل لأ  الله مسح عنه ال {وَجَعَلَنِي مُبَاركَا  أيَْنَ مَا كُن ُ }:تعالى -قولوه 

قولهه على سبيل التبجح والتفاخه إنا قتلنا المسيح عيسرى ابرن مرهيه رسرول      وبسب : أى

 بسب  اهائمهه السابقة  -أيضا  -اللهش لعنهه الله وغض  عليههش ،ما لعنهه وغض  عليهه 

ودذا القول الرذى صردر عرنهه درو فرى ذاتره اهيمرة؛ لأنهره قرالو  علرى سربيل التربجح             

 أنبياء اللهش ورسولاب من أولى العزم من الهسل  نبيا من -فى زعمهه  -والتفاخه لقتلهه 

وقولهه دذا وإ  ،ا  يخال  الحقيقة والواقهش إلا أنه يدل على أنهه أرادوا قتله فعرلابش  

وسررلكوا ،ررل السرربل لبلرروغ غررايتهه الدني ررةش فدسرروا عليرره عنررد الهومررا ش ووصررفو  بالرردال   

ا أنهه أسلموا فعرلا لهرهش ولكرن    والشعوذةش وقاولوا أ  يسلمو  لأعدائه ليصلبو ش بل زعمو

خير  سرعيههش وأبطرل مكرهدهش وقرال بيرنهه وبرين مرا يشرتهو ش قير  نجرى             -تعالى  -الله 

 من أهوردهش ورفعه إليه دو  أ  يمسه سوء منهه  -عليه السلام  -عيسى 

مررن محاولررة قتلررهش   -عليرره السررلام  -ولا أررا أ  صرردر عررن اليهررود فررى قررق عيسررى   

ذ غرايتههش ثرره تفراخهده برر نهه قتلرو  وصرلبو ش لا أررا أ  ،رل ذلررا      واتخراذ ،رل وسرريلة لتنفير   

يعتبه من أ،به الجهائه؛ لأنه من المقهر فى الشهائه والقوانين أ  مرن أره  فرى ارتكراب     

من الجهائه واتخذ ،ل الوسائل لتنفيذداش ولكنها له تته لأمره خرار  عرن إرادترهش فإنره يعرد       

 د من المجهمين الذين يستحقو  العقاب الشدي

،مرا بينراش ولكرن قيرل      -عليره السرلام    -واليهود قرد اتخرذوا ،افرة الطرهق لقترل عيسرى       

بينهه وبين ما يشتهو  لأسباب خاراة عن  اقتهه ومعنى دذا أنه لو بقيك لهه أية وسريلة  

لإ تمام اهيمتهه النكهاء لما تقاعسروا عنهراش ولأسرهعوا فرى تنفيرذدا فهره يسرتحقو  عقوبرة         

 فى نيتهش وفى أهوعه الأثيهش لارتكاب ما نهى الله عنه المجهم فى تفكيه ش و

أعرداء لروهش    -عليره السرلام    -،رانوا ،رافهين بعيسرى    : فرإ  قلرك  : قال صاق  الكشراف 

إِنّـَا قـَتـَلْنـَا }:عامدين لقتلهش يسمونه الساقه ابن الساقهةش والفاعرل ابرن الفاعلرةش فيكر  قرالوا     
  ع{المسيْ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُوفَ الله

إِنَّ رَسُـــولَكُمُ الـــذي أُرْسِـــلَ إِلــَـيْكُمْ }:قرررالو  علرررى واررره الاسرررتهزاءش ،قرررول فهعرررو  : قلرررك
ويجوز أ  يضه الله الذ،ه الحسن مكا  ذ،رهده القبريح فرى الحكايرة عرنههش رفعرا        {لَمَجْنُونَ 
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الع يــ   ليَـَقُــولُنَّ خَلَقَهُــنَّ }:لعيسررى عمررا ،ررانوا يذ،هونرره بررهش وتعظيمرراب لمررا أرادوا بم لرره ،قولرروه  
 {وَمَـا قـَتـَلـُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ ولكـن شُـبِّهَ لَهُـمْ }:تعرالى  -وقولروه   {الذي جَعَلَ لَكُـمُ الأرض مَهْـدا   *العليم 

عليره   -رد على مزاعمهه الكاذبةش وأقاويلهه البا لة التى تفاخهوا بهرا بر نهه قتلروا عيسرى     

عليرره  -قتلرروا عيسررى  هأنهرر إ  مررا قالرره اليهررود متفرراخهين بررهش ودررو زعمهرره  : أى -السررلام 

ش دو من باب أ،اذيبهه المعهوفة عنهه؛ فإنهه مرا قتلرو ش ومرا صرلبو  ولكرن الحرق       -السلام 

فى الخلقة فظنو  إيرا  وقتلرو  وصرلبو ش     -عليه السلام  -أنهه قتلوا رالا آخه يشبه عيسى 

 ثه قالوا إنا قتلنا المسيح ابن مهيه رسول الله 

زعره أ، ره    {وَمَـا قـَتـَلـُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ }:قولروه : حمرد مخلروف  وقال فضيلة الشريخ قسرنين م  

 {ولكـن شُـبِّهَ لَهُـمْ }:فرى ذلرا وقرال    -تعرالى   -اليهود أنهه قتلوا المسيح وصلبو ش ف ،رذبهه الله  

أى ليقتلرروا  -أرربه لهرره المقتررول برر   ألقررى عليرره أرربه المسرريح فلمررا دخلرروا عليرره ليقتلررو  : أى

تلو  وصلبو ش يظنونه المسيح وما دو فى الواقهش إذ قد رفره الله  وادوا الشبيه فق -المسيح 

 عيسى إلى السماءش ونجا  من أه الأعداء

 ولكن التب  عليهه الأمه قي  تنوا المقتول عيسى ،ما أوده بذلا أقبارده : لمعنىل وقي

 : دذاش وللمفسهين فى بيا  ،يفية التشبيه لهه واو  من أدمها اثنا 

علررى أقررد الررذين خررانو    -عليرره السررلام  -ألقررى أرربه عيسررى  -تعررالى  -أ  الله : الأول

ينرا وااسوسرا علرى المسريحش والرذى      عالرذى ،را    ( و ىييهوذا الإ سخه)ودبهوا قتله ودو 

مرن أقبلره أمرامكه يكرو  درو المسريحش       : أرأد الجند الذين أرادوا قتله إلى مكانهش وقرال لهره  

لهه عليه ليقتلو  فهفه الله عيسىش وألقرى أربهه   فاقبضوا عليه لتقتلو ش فدخل بين عيسى ليد

 على المنافقش فدخلوا عليه فقتلو  وده يظنو  أنه عيسى 

،ررا  : ودررذا الوارره قررد ارراء مفصررلاب فررى بعررض الأناايررل وأأررار إليرره الآلوسررى بقولرروه

أنرا أدلكره عليرهش    : فلمرا أرادوا قتلره قرال    -عليه السلام  -رالٌ من الحواريين يناف  عيسى 

فهفه الله عيسىش وألقرى   -عليه السلام  -على ذلا ثلاثين دردماش فدخل بيك عيسى وأخذ 

 أبهه على المنافقش فدخلوا عليه فقتلو ش وده يظنو  أنه عيسى 

ألقى أبه المسيح على أقد تلاميذ  المخلصين قينرا أامعرك    -تعالى  -أ  الله : ال انى

أيكـم يرضـى أن يلقـى عليـه »: فقال لأصحابه اليهود على قتلهش ف خبه  الله ب نه سيهفعه إليهش
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فقرال رارل مرنهه أنرا فر لقى الله صرورة عيسرى عليرهش          «شبهى فيقتل ويصـلب ويـدخل الجنـة؟

 فقتل ذلا الهال وصل  

عرن  : وقد أ ن  الإ مام ابن ، يه فى ذ،ه الهوايا  التى تؤيد دذا الواهش ومنها قولوه

يهفه عيسرى إلرى السرماءش خره  علرى أصرحابه       أ   -تعالى  -لما أراد الله : ابن عباس قال

إ  منكه من يكفه بعدى اثنتى عشرهة  : وفى البيك اثنا عشه رالا من الحواريين فقال لهه

 مهة بعد أ  آمن بى 

 أيكه يلقى عليه أبهى فيقتل مكانىش ويكو  معى فى دراتىع : ثه قال: قال

: ال ذلرا الشراب فقرال لروه    اال  ثه أعاد عليهه فق: فقال أاب من أقدثهه سنا فقال لوه

 أنا : اال  ثه أعاد عليهه فقام ذلا الشاب فقال

فقال لوه عيسىش دو أنك ذاك فر لقى عليره أربه عيسرى ورفره عيسرى مرن روزنرة فرى          

وااء الطل  من اليهود ف خرذوا الشربه فقتلرو  ثره صرلبو ش فكفره بره        : البيك إلى السماء قال

ودذا إسناد صرحيح عرن ابرن عبراسش     : ، يه بعضهه اثنتى عشهة مهة بعد أ  آمن قال ابن

أنره قرال لهره    : وروا  النسائى عن أبى ،هي  عن أبى معاويةش وقال غيه واقد من السل 

  ةأيكه يلقى عليه أبهى فيقتل مكانى ودو رفيقى فى الجن

عليره السرلام لره يقترل ولره يصرل ش        -والذى يج  اعتقاد  بن  القهآ  الكهيه أ  عيسى 

 إليههش ونجا  من مكه أعدائهش أما الذى قتل وصل  فهو أخ  سوا   وإنما رفعه الله

: أى {وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ لَفِي شَ   مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتباع الظن}:تعالى -ثه قال 

فرى  : وإ  الذين اختلفوا فى أ   عيسى من أدل الكتاب لفى أا دائره مرن ققيقرة أمره  أى    

ة وتهددش لي  عندده عله ثابك قطعى فى أ نهش أو فى أر   قتلرهش ولكرنهه لا يتبعرو      قيه

 فيما يقولونه عنه إلا الظن الذى لا ت بك به قجة ولا يقوم عليه بهدا  

ولقد اختل  أدل الكتاب فرى أر   عيسرى اختلافرا ،بيرهاب فمرنهه مرن زعره أنره ابرن الله           

الإ نسررانى وأ  الررذى ولدترره مررهيه دررو    وادعررى أ  فررى عيسررى عنصررها إلهيرراب مرره العنصرره   

 العنصه الإ نسانى ثه أفاض عليه بعد ذلا العنصه الإ لهى 

 إ  مهيه ولد  العنصهين معا : ومنهه من قال

إنره ،را  ،اذبرا فقتلنرا  قرتلا ققيقراش وترهدد        : ولقد اختلفوا فى أمه قتلره فقرال بعرض اليهرود    

 وإ  ،ا  المقتول صاقبنا ف ين عيسىع  إ  ،ا  المقتول عيسى ف ين صاقبنا: آخهو  فقالوا
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 الواه واه عيسى والبد  بد  صاقبنا : وقال آخهو 

 اتهه التى لا تنتهى قول ققيقة عيسى وقول مس لة قتله وصلبه فإلى غيه ذلا من خلا

مرا يعره اليهرود والنصرارى اميعرا       {ينَ اخْتـَلَفُـواإِنَّ الّـَذِ وَ }:فالمهاد بالموصرول فرى قولروه   

 عليه السلام  -يعود إلى عيسى ( فيه: )قولوهوالضميه فى 

 اار مجهور متعلق بمحذوف صفة الشا  {مِّنْهُ }:وقولوه

وأصل الشا أ  يستعمل فى تسراوى الطرهفينش وقرد يسرتعمل فرى لازم      : قال الآلوسى

معنا  ودو التهدد مطلقاش وإ  له يتهاح أقد  هفيه ودو المهاد دنا ولذا أ،رد  بنفرى العلره    

  {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتباع الظن}:سبحانه -أيضا بقولوه  الشامل لذلا

الهااح أ  الاست ناء فيه منقطهش أى مرالهه بره مرن علره لكرنهه       {إِلاَّ اتّـِبَاعَ الظَّنِّ }:وقولوه

 يتبعو  الظن

ت ،يرد لنجراة عيسرى ممرا      {حَكِيمـا   وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينـا  بـَل رَّفـَعَـهُ الله إِليَْـهِ وكََـانَ الله عَ يِـ ا  }:وقولوه

 يزعمونه من قتلهه لوهش وبيا  لما أ،همه الله به من رعاية وتشهي  

تـَلُوهُ }:ل الشا والضميه فى قولوهمدو العله الجازم الذى لا يحت: واليقين  لعيسى  {وَمَا قَـ

 أنه نعك لمصردر محرذوف  : ذ،ه النحاة فى إعهابه واودا من أأههدا {يقَِينا  }:وقولوه

ما قتلو  قتلاب يقينابش أى متيقنين معه من أ  المقتول عيسى عليه : أى: م خوذ من لفظ قتلو 

 ودذا فيه تهأيح للاختلاف والشا الذى اعتهاده  -السلام 

أو دو قال مؤ،ردة لنفرى القترل أى انتفرى قرتلهه إيرا  إنتفراء يقينراب فراليقين منصر  علرى            

مؤ،رد مجرزوم برهش ولري  تنرا ،ظرنكه أو ودمراب         أ  نفى ،ونه قد قتل أمه متيقن: النفى أى

 ،ودمكه يا معشه أدل الكتاب 

وما قتلو  قرتلا  : أى {وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينا  }:قولوه: وقد أأار صاق  الكشاف إلى ذلا بقولوه

 ت ،يداب {يقَِينا  }أو يجعل {إِنَّا قـَتـَلْنَا المسيْ}:يقينا أو ما قتلو  متيقنين ،ما ادعوا ذلا فى قولهه

 ما قتلو  ققاب أى قق انتفاء قتله ققا : ،قولا {وَمَا قـَتـَلُوهُ }:لقولوه

وزعمهه دذا أبعد ما  -عليه السلام  -أ  اليهود قد زعموا أنهه قتلوا عيسى : والمعنى

يكو  عن الحق والصوابش لأ  الحق المتيقن فى دذ  المس لة أنهه له يقتلو ش فقد نجا  الله 

أى منيره الجنرابش لا يلجر  إليره أقرردٌ إلا      {عَ يِـ ا  }هش و،ررا  اللهمرن مكرهدهش ورفره عيسرى إلير     

 فى اميه ما يقدر  ويقضيه من الأمور  {حَكِيما  }أعز  وقما 
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رفرره عيسررى إليرره بجسررد  وروقرره لا    -تعررالى  -دررذاش وامهررور العلمرراء علررى أ  الله  

لا والجمهرور علرى أ  عيسرى رفره قيرا مرن غيره مرو  و        : بهوقه فقط قال بعض العلمراء 

درى فرى رفعره بجسرد       -عليه السلام  -غفوة بجسد  وروقه إلى السماء والخصوصية لوه 

 وبقائه فيها إلى الأمه المقدر لوه 

 ب نه رفه بالهوح فقط  {بَل رَّفـَعَهُ الله إِليَْهِ }:تعالى -وفى بعضهه الهفه فى قولوه 

إِنْ }:قولروه تعرالى   وقد بسطنا القول فى دذ  المس لة عند تفسيهنا لسورة آل عمها  فى
دنرا نافيرة بمعنرى مرا النافيرةش والمخبره عنره         {إِن}و {قاَفَ الله ياعيسى إِنِّي مُتـَوَفِّيَ  وَراَفِعَُ  إِلـَيَّ 

 محذوف قامك صفته مقامه 

 : وللمفسرين فى تفسير هذه الية اتجاهان
وعليرره  -م عليرره السررلا -يعررود إلررى عيسررى   {قـَبْــلَ مَوْتــِهِ }:أ  الضررميه فررى قولرروه : الأوف

عند نزولوه فرى آخره الزمرا      -وما من أقد من أدل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى : يكو  المعنى

عليررره  -عيسرررى  {وَيَـــوْمَ القيامـــة يَكُـــونُ }قبرررل مرررو  عيسرررىش: أى {قـَبْـــلَ مَوْتــِـهِ }قررق الإ يمرررا ش  -

عبررادة الله فيشررهد علرريهه ب نرره قررد أمررهده ب   {شَــهِيدا  }علررى أدررل الكترراب : أى {عَلَــيْهِمْ }:السررلام

 وقد ش وأنه قد نهاده عن الإ أهاك معه آلهة أخهى 

وقد انتصه لهذا الاتجا  ، يه من المفسهين وعلى رأسهه أيخهه ابن اهيره فقرد قرال    

وأولرى الأقروال بالصرحة والصرواب قرول مرن قرال ت ويرل         : -بعد سهد الأقروال فرى الآيرة     -

 عيسى وإ  من أدل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل مو  : ذلا

ولا أا أ  الذى قاله ابن اهيه : وقد علق ابن ، يه على ما راحه ابن اهيه بقولوه

دو الصحيح لأ  المقصرود مرن سرياق الآيرا ش بطرلا  مرا زعمتره اليهرود مرن قترل عيسرى            

أ   -تعرالى   -وصلبهش وبطلا  تسليه من سله لهه من النصارى الجهالة ذلا فقد أخبه الله 

 -تعرالى   -ما أبه لهه فقتلوا الشبه ودره لا يتبينرو  ذلرا ثره إ  الله     الأمه له يكن ،ذلاش وإن

 رفه إليه عيسىش وإنه باق قىش وإنه سينزل قبل يوم القيامة 

ذ،ره الأقادير  الرواردة فرى نرزول عيسرى ابرن        : ثه عقد ابن ، يه فصلاب عنونه بقولروه 

عو إلرى عبرادة الله   مهيه إلى الأرض من السماء فى آخه الزمرا  قبرل يروم القيامرة وأنره يرد      

 وقد  لا أهيا به 

ما روا  الشيخا  عن أبى : ثه ساق ابن ، يه املة من الأقادي  فى دذا المعنى منها



 546 المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب                                                                                       

والذ  نفسـى بيـده ليوشـكن أن ينــ ف فـيكم ابـن مـريم حكمـا »:   قال رسول الله: دهيهة قال
لا يقبلــه أحــد، وحتــى عــدلا فيكســر الصــليب، ويقتــل الخنـــ ير، ويْــع الج يــة، ويفــيض المــاف حتــى 

  «تكون السجدة خيرا  لـه من الدنيا وما فيها

  {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتا  إِلاَّ ليَـُؤْمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ }:اقهؤوا إ  أ ته: ثه يقول أبو دهيهة

يعرود إلرى الكترابى     {قـَبْـلَ مَوْتـِهِ }:فيهى أصحابه أ  الضميه فرى قولروه  : أما الاتجاه الثـانى

وما مرن أدرل الكتراب أقرد     : وعليه يكو  المعنى {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتا }:دلول عليه بقولوهالم

إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته أى قبل مو  دذا الكتابىش لأنه عند سراعة الاقتضرار يتجلرى    

ويشرهد   -عليره السرلام    -لوه الحقش ويتبين لوه صحة ما ،ا  ينكه  ويجحد  فيؤمن بعيسى 

 ورسولهش وأ  الله واقد لا أهيا لوهش ولكن دذا الإ يمرا  لا ينفعرهش لأنره اراء     ب نه عبد الله

 فى وقك الغهغهةش ودو وقك لا ينفه فيه الإ يما  

 بضه النو  وبميه الجمه  - {إلا ليؤمنن به قبل موتهم}:ويؤيد دذا الت ويل قهاءة أبى: قالوا

ومرا  : والمعنرى : ملخصره  وقد صدر صاق  الكشاف ،لامه بذ،ه دذا الت ويل فقال ما

إذا : من اليهود والنصارى أقد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى وب نره عبرد الله ورسروله يعنرى    

 عاين قبل أ  تزدق روقه قين لا ينفعه إيمانه 

الوعرديش وليكرو  عملهره    : ما فائدة الإ خبار بعيسى قبل موتههع قلرك فائدتره  : فإ  قلك

قهيرر  عنررد المعاينررةش وأ  ذلررا لا يررنفعههش بع ررا لهرره  برر نهه لا بررد لهرره مررن الإ يمررا  برره عررن  

 وتنبيها على معاالة الإ يما  به فى وقك الانتفا  بهش وليكو  إلزاما للحجة لهه 

وإ  منهه أقد إلا ليرؤمنن بعيسرى قبرل مرو  عيسرى      : الضميها  لعيسى بمعنى: وقيل

 وده أدل الكتاب الذين يكونو  فى زما  نزولوه 

 ه لا تعارض بين الت ويلين فإ  ،لا منهما قق فى ذاته والذى نها  أولى أن

فكل ،تابى عندما تحضه  الوفاة يعله أ  عيسى ،ا  صادقاب فى نبوتهش وأنه عبرد اللهش  

وأنه قد دعرا النراس إلرى عبرادة الله وقرد  و،رذلا ،رل ،ترابى يشرهد نرزول عيسرى فرى آخره              

ربه الزما  سيؤمن به ويتبعه ويشهد ب نه صادق فيما بلغه عن 
( )

  

* * * * * 
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 :المطلب الرابع
 بعض أَوصاُ اليهود

قُ كَيْــَ  وَقاَلــَِ  الْيـَهُــودُ يــَدُ اللَّــهِ مَغْلُولــَةَ نُلَّــْ  أيَــْدِيهِمْ وَلعُِنــُوا بِمَــا قــَالُوا بــَلْ يــَدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ يُـنْفِــ}
هُمْ مَـا أنُـِْ فَ إِليَْـَ  مِـنْ  ـاءَ إِلـَى  يَيَاءُ وَليََ يِدَنَّ كَثِير ا مِنـْ َْ ـنـَهُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبـَغْ نـَا بَـيـْ ربَّـَِ  طغُْيَان ـا وكَُفْـر ا وَألَْقَيـْ

ــــوْمِ الْقِيَامَــــةِ كُلَّمَــــا أَوْقــَــدُوا نــَــار ا لِلْحَــــرِْ  أَطْفَأَهَــــا اللَّــــهُ وَيَسْــــعَوْنَ فِــــي الَأرْضِ فَسَــــاد ا وَاللَّــــهُ لاَ   يُحِــــبُّ يَـ
دْخَلْنـَاهُمْ جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ وَلَوْ أَنَّ أَ  *الْمُفْسِدِينَ  ََ هُمْ سَـيِّئَاتِهِمْ وَلَا  *هْـلَ الْكِتـَاِ  آَمَنـُوا وَاتّـَقَـوْا لَكَفَّرْنـَا عَـنـْ

كَلـُوا مِـنْ فـَـوْقِهِمْ وَمِـ ََ ـوْراَةَ وَالِإنْجِيـلَ وَمَـا أنُـِْ فَ إِلـَيْهِمْ مِـنْ ربَِّهِـمْ لَا جُلِهِـمْ نْ تَحْـِ  أَرْ وَلَوْ أنَّـَهُمْ أَقاَمُوا التـَّ
هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ  هُمْ أمَُّةَ مُقْتَصِدَةَ وكََثِيرَ مِنـْ {مِنـْ

( )
  

يحكي القهآ  الكهيه قول اليهود الغبي الل يه وقالك اليهود يد الله مغلولة غلك أيرديهه  

ولعنرروا بمررا قررالوا بررل يرردا  مبسررو تا  ينفررق ،يرر  يشرراء وذلررا مررن سرروء تصررور يهررود لله    

القررهآ  الكررهيه الك يرره مررن سرروء تصررورده ذاك وقررد قررالوا إ  الله فقيرره   سرربحانه فقررد قكررى 

فرالله برزعمهه   ؛ ونحن أغنياء عندما س لوا النفقةش وقالوا يد الله مغلولة يعللو  بذلا بخلهره  

لا يعطرري النرراس ولا يعطرريهه إلا القليررل فكيرر  ينفقررو  وقررد بلررغ مررن غلررظ قسررهه والافررة    

؛ سرد الكرراذب الرذي أرادو  ودرو البخررل بلفظره المباأرره     قلروبهه ألا يعبرهوا عررن المعنرى الفا   

فاختاروا لفظا أأد وقاقة وتهجما و،فها فقالوا يد الله مغلولة ويجريء الرهد علريهه بإققراق     

دذ  الصفة عليهه ولعنهه و هدده مرن رقمرة الله ارزاء علرى قرولهه غلرك أيرديهه ولعنروا         

؛ صرحح درذا التصرور الفاسرد السرقيه      بما قالوا و،ذلا ،انوا فهره أبخرل خلرق الله بمرال ثره ي     

ويص  الله سبحانه بوصفه الكهيه ودو يفيض على عباد  من فضرله برلا قسراب برل يردا       

مبسو تا  ينفرق ،ير  يشراء وعطايرا  التري لا تكر  ولا تنفرد لكرل مخلروق ترادهة للعيرا             

 أاددة باليد المبسو ة والفضل الغامه والعطراء الجزيرل نا قرة بكرل لسرا  ولكرن يهرود لا       

لأنها مشغولة عنها برالله والضره وبرالكنود وبرالجحود وبالبرذاءة قترى فري قرق الله         ؛ تهادا 

ويحررد  الله رسرروله عمررا سرريبدو مررن القرروم وعمررا سرريحل بهرره بسررب  ققرردده وغرريظهه مررن  

وبسب  ما تكشفه دذ  الهسالة من أمرهده فري القرديه والحردي      ؛ اصطفاء الله لوه بالهسالة 

أنررزل إليررا مررن ربررا  غيانررا و،فررهبا فبسررب  مررن الحقررد والحسررد    وليزيررد  ، يررها مررنهه مررا 
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وبسب  من افتضاح أمهده فيما أنزل الله إلى رسوله سيزيد الك يهو  منهه  غيانا و،فرها  

ولا بررد أ  يزيرردوا تبجحرراب ؛ لأنهره وقررد أبرروا الإيمررا  لا بررد أ  يشررتطوا فري الجانرر  المقابررل   

ة للمؤمنين ووبالا على المنكهين ثه يحدثه عما ونكهاب و غياناب و،فهاب فيكو  الهسول رقم

ومن إبطرال ،يردده ودرو فري أأرد سرعيه        ؛ قدر الله لهه من التعادي والتباغض فيما بينهه 

ومن عودتهه بالخيبة فيما يشرنونه مرن قرهب علرى الجماعرة المسرلمة وألقينرا بيرنهه         ؛ تلهبا 

هب أ فادا اللهش وما ترزال  وائر    العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ،لما أوقدوا نارا للح

وتوقرد نرار الحرهب    ؛ اليهود متعادية وإ  بردا فري درذ  الفترهة أ  اليهوديرة العالميرة تتسراند        

على البلاد الإسلامية وتفلح ولكن ينبغي ألا ننظره إلرى فترهة قصريهة مرن الزمرا  ولا إلرى        

مرن قبرل الإسرلام    مظهه لا يشتمل على الحقيقة ،املرة ففري خرلال ألر  وثلاثمائرة عرام برل        

واليهررود فرري أررحناء وفرري ذل ،ررذلا وتشررهد ومصرريهده إلررى م ررل مررا ،ررانوا فيرره مهمررا تقرره   

قولهه الأسناد ولكن مفتاح الموق  ،له في واود العصربة المؤمنرة التري يتحقرق لهرا وعرد       

الله ف ين دي العصبة المؤمنة اليوم التي تتلقى وعرد الله وتقر  سرتارا لقردر الله ويحقرق الله      

 في الأرض ما يشاءبها 

وتقريه قياتهرا ،لهرا علرى     ؛ ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسرلام ترؤمن بره علرى ققيقتره      

منهجرره وأررهيعته يوم ررذ يحررق وعررد الله علررى أرره خلررق الله واليهررود يعهفررو  دررذا ومررن ثرره         

ويصبو  ،ل ما في أيديهه مرن بطر  وفترا علرى     ؛ يسلطو  ،ل ما في اعبتهه من أه و،يد 

  الإسلامي في ،ل أبه من الأرض ويضهبو  لا ب يديهه ولكرن ب يردي عملائهره     لائه البع

لا تهعررى فري العصرربة المؤمنرة إلا ولا ذمررة ولكرن الله غالرر  علررى    ؛  رهبا  وقشررية منكرهة   

أمه  ووعد الله لا بد أ  يتحقق وألقينا بيرنهه العرداوة والبغضراء إلرى يروم القيامرة ،لمرا أوقردوا         

 إ  درذا الشره والفسراد الرذي تم لره يهرود لا برد أ  يبعر  الله عليره مرن           ناراب للحهب أ ف دا الله

وما لا يحبه الله لا برد أ  يبعر  عليره مرن     ؛ فالله لا يح  الفساد في الأرض ؛ يوقفه ويحطمه 

 عباد  من يزيله ويعفي عليه ويسعو  في الأرض فسادا والله لا يح  المفسدين

الله في الهخاء المعيشي وفي نهاية الدرس  أثه الإيما  وتطبيق أه  :الدرس السادس

تجرريء القاعرردة الإيمانيررة الكبررهى قاعرردة أ  إقامررة ديررن الله فرري الأرض معنادررا الصررلاح       

والكس  والفلاح في قياة المؤمنين في دذ  الدنيا وفي الآخهة على السواء لا افتهاق برين  

للرردنيا وللرردين ؛ وللآخررهة ديررن ودنيررا ولا افتررهاق بررين دنيررا وآخررهة فهررو مررنهج واقررد للرردنيا  
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تجيء دذ  القاعدة الإيمانية الكبيهة بمناسبة الحدي  عن انحهاف أدل الكتاب عن دين الله 

وتحررهيفهه الكلرره مررن بعررد موا ررعه لينررالوا عه ررا مررن أعررهاض دررذ  ؛ وأ،لهرره السررحك ؛ 

نهه الأرض واتبا  دين الله ،ا  أادى عليهه في الأرض والسماء وفي الدنيا والآخهة لو أ

هُمْ سَيِّئَاوَ  لَوْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَاِ  آمَنُواوَ }اختاروا الطهيق لَأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَ  هِمْ تِ اتّـَقَوْا لَكَفَّرْناَ عَنـْ
ـوْراَةَ وَ  * مِـن تَحْـِ  أَرْجُلِهِـم وَ  وْقِهِمْ مَـا أنُـِ فَ إِلـَيْهِم مِّـن رَّبِّهِـمْ لَأكَلـُوا مِـن فـَـوَ  الِإنجِيـلَ وَ  لَوْ أنَّـَهُمْ أَقاَمُوا التـَّ

هُمْ أمَُّةَ مُّقْتَصِدَةَ  هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلـُونَ  كَثِيرَ وَ  مِّنـْ {مِّنـْ
( )

إ  دراتين الآيترين تقرهرا  أصرلا ،بيرها مرن        

أصول التصور الإسلامي ومن ثه فهما تمر لا  ققيقرة  رخمة فري الحيراة الإنسرانية ولعرل        

والعقل ؛ بيا  دذ  الحقيقة له تكن ماسة ،ما دي اليوم  الحااة إلى الاء ذلا الأصل وإلى

البشهي والمروازين البشرهية والأو را  البشرهية تتر راح وتضرطهب وتترو  برين  رباب          

التصورا  و لال المنادج بإزاء دذا الأمره الخطيره إ  الله سربحانه يقرول لأدرل الكتراب       

واتقوا لكفه عرنهه سري اتهه   ويصدق القول وينطبق على ،ل أدل ،تاب إنهه لو ،انوا آمنوا 

ولأدخلهه انا  النعيه ودذا ازاء الآخهة وإنهه لو ،انوا قققوا في قياتهه الدنيا منهج الله 

المم ل في التوراة والإنجيل وما أنزلوه الله إليهه من التعاليه ،ما أنزلها الله بردو  تحهير    

،لروا مرن فروقهه ومرن     ولا تبديل لصلحك قياتهه الدنيا ونمك وفا ك علريهه الأرزاق ولأ 

تحك أرالهه من فيض الهزق ووفهة النتا  وقسن التوزيره وصرلاح أمره الحيراة ولكرنهه      

لا يؤمنو  ولا يتقو  ولا يقيمو  منهج الله إلا قلة منهه في تاريخهه الطويل مقتصدة غيه 

 مسهفة على نفسها و، يه منهه ساء ما يعملو 

التقوى وتحقيرق مرنهج الله فري واقره الحيراة      ودكذا يبدو من خلال الآيتين أ  الإيما  و

البشهية في دذ  الحياة الدنيا لا يكفرل لأصرحابه ارزاء الآخرهة وقرد  وإ  ،را  درو المقردم         

ودرو الأدوم ولكنره ،ررذلا يكفرل صرلاح أمرره الردنيا ويحقرق لأصررحابه ارزاء العاالرة وفررهة         

الفريض فري   ونماء وقسن توزيه و،فاية يهسمها فري صرورة قسرية تجسره معنرى الروفهة و      

ــوْقِهِمْ }:قولرروه ودكررذا يتبررين أ  لرري  دنالررا  هيررق مسررتقل    {مِــن تَحْــِ  أَرْجُلِهِــموَ  لَأكَلُــوا مِــن فـَ

و هيق آخه مستقل لصلاح الحياة فري الردنيا إنمرا درو  هيرق      ؛ لحسن الجزاء في الآخهة 

 واقد تصلح به الدنيا والآخهة فإذا تنك  دذا الطهيق فسرد  الردنيا وخسره  الآخرهة درذا     

الطهيق الواقد دو الإيما  والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحيراة الردنيا ودرذا المرنهج     

                                                 

 .44ش  4: المائدة(  )



 550 المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب                                                                                       

لي  منهج اعتقاد وإيما  وأعور قلبي وتقوى فحس  ولكنه ،ذلا وتبعا لرذلا مرنهج قيراة    

إنسانية واقعية يقام وتقام عليه الحياة وإقامته مه الإيمرا  والتقروى دري التري تكفرل صرلاح       

ية وفيض الهزق ووفهة النتا  وقسن التوزيه قتى ي ،رل النراس امعيرا فري     الحياة الأر 

 تل دذا المنهج من فوقهه ومن تحك أرالهه

ولا يجعرل سرعادة الآخرهة    ؛ إ  المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا مرن الردنيا   

 بررديلا مررن سررعادة الرردنيا ولا يجعررل  هيررق الآخررهة غيرره  هيررق الرردنيا ودررذ  درري الحقيقررة    

الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولهه و مائهده وأو اعهه الواقعية لقد افترهق  هيرق   

الدنيا و هيرق الآخرهة فري تفكيره النراس و رميهده وواقعهره بحير  أصربح الفرهد العرادي            

و،ذلا الفكه العام للبشهية الضالة لا يهى أ  دنالا سبيلا للالتقراء برين الطرهيقين ويرهى     

وإمرا أ  يخترار   ؛ يخترار  هيرق الردنيا فيهمرل الآخرهة مرن قسرابه         على العكر  أنره إمرا أ    

ولا سبيل إلى الجمه بينهما فري تصرور ولا واقره    ؛  هيق الآخهة فيهمل الدنيا من قسابه 

لأ  واقره الأرض والنراس وأو راعهه فري درذ  الفترهة مرن الزمرا  تروقي بهرذا ققيقرة إ             

عن منهجه للحياة اليوم تباعد برين  هيرق   أو ا  الحياة الجادلية الضالة البعيدة عن الله و

الدنيا و هيق الآخهة وتحته على الذين يهيدو  البهوز في المجتمه والكس  في مضرمار  

وأ  يضرحوا بالتوايهرا  الدينيرة والم رل     ؛ المنافه الدنيوية أ  يتخلوا عرن  هيرق الآخرهة    

،مرا تحرته علرى     والتصورا  الهفيعة والسلوك النظي  الرذي يحرض عليره الردين    ؛ الخلقية 

الذين يهيدو  النجاة في الآخهة أ  يتجنبوا تيرار درذ  الحيراة وأو راعها القرذرة والوسرائل       

التي يصل بها الناس في م ل دذ  الأو ا  إلى البهوز في المجتمه والكس  في مضمار 

المنافه لأنهرا وسرائل لا يمكرن أ  تكرو  نظيفرة ولا مطابقرة للردين والخلرق ولا مه رية لله          

نه ولكن تهادا  هبة لازب تهى أنه لا مفره مرن درذا الحرال التعري  ولا سربيل إلرى        سبحا

اللقاء بين  هيق الردنيا و هيرق الآخرهة ،رلا إنهرا ليسرك  رهبة لازب فالعرداء برين الردنيا           

والافتهاق بين  هيق الدنيا و هيرق الآخرهة لري  درو الحقيقرة النهائيرة التري لا        ؛ والآخهة 

ك مررن  بيعررة دررذ  الحيرراة أصررلا إنمررا درري عررارض ناأررىء مررن تقبررل التبررديل بررل إنهررا ليسرر

 انحهاف  ار  

؛ إ  الأصل في  بيعة الحياة الإنسانية أ  يلتقري فيهرا  هيرق الردنيا و هيرق الآخرهة       

وأ  يكررو  الطهيررق إلررى صررلاح الآخررهة دررو ذاترره الطهيررق إلررى صررلاح الرردنيا وأ  يكررو     
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لمؤدل لنيل ثواب الآخهة ،مرا أنره درو    الإنتا  والنماء والوفهة في عمل الأرض دو ذاته ا

وأ  يكو  الإيما  والتقوى والعمل الصالح دري أسرباب   ؛ المؤدل لهخاء دذ  الحياة الدنيا 

عمها  دذ  الأرض ،مرا أنهرا دري وسرائل الحصرول علرى ر روا  الله وثوابره الأخرهوي          

تقوم الحياة  دذا دو الأصل في  بيعة الحياة الإنسانية ولكن دذا الأصل لا يتحقق إلا قين

على منهج الله الذي ر ريه للنراس فهرذا المرنهج درو الرذي يجعرل العمرل عبرادة ودرو الرذي            

يجعل الخلافة في الأرض وفق أرهيعة الله فهيضرة والخلافرة عمرل وإنترا  ووفرهة ونمراء        

وعدل في التوزيه يفيض به الهزق على الجميه من فوقهه ومن تحرك أرالهره ،مرا يقرول     

 يهالله في ،تابه الكه

إ  التصور الإسلامي يجعل وتيفرة الإنسرا  فري الأرض دري الخلافرة عرن الله برإذ         

الله وفررق أرره  الله ومررن ثرره يجعررل العمررل المنررتج الم مرره وترروفيه الهخرراء باسررتخدام ،ررل       

مقرردرا  الأرض وخاماتهررا وموارددررا بررل الخامررا  والمرروارد الكونيررة ،ررذلا دررو الوفرراء     

ا  بهرذ  الوتيفرة وفرق مرنهج الله وأرهيعته قسر  أره         بوتيفة الخلافة ويعتبه قيام الإنس

بينما دو بقيامره بهرذ  الوتيفرة علرى     ؛ الاستخلاف  اعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخهة 

ويفريض عليره الرهزق مرن فوقره      ؛ دذا النحو يظفه بخيرها  الأرض التري سرخهدا الله لروه     

لتصررور الإسررلامي يعتبرره ومررن تحررك راليرره ،مررا يصررور التعبيرره القهآنرري الجميررل ووفررق ا

الإنسا  الذي لا يفجره ينرابيه الأرض ولا يسرتغل  اقرا  الكرو  المسرخهة لروه عاصريا لله         

 {إِنِّي جَاعِلَ فِي الَأرْضِ خَلِيفَة  }نا،لا عن القيام بالوتيفة التي خلقه الله لها ودو يقول للملائكة

ــمَاوَ وَ }:ودررو يقررول ،ررذلا للنرراس ومعطررلاب  {مَــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــا  مِّنْــهُ وَ  اتِ سَــخَّرَ لَكُــم مَّــا فِــي السَّ

لهزق الله المودوب للعباد ودكذا يخسه الآخهة لأنه خسه الردنيا والمرنهج الإسرلامي بهرذا     

يجمه بين العمل للدنيا والعمرل للآخرهة فري توافرق وتناسرق فرلا يفرو  علرى الإنسرا  دنيرا            

ا ليسا نقيضرين ولا برديلين فري التصرور     لينال آخهته ولا يفو  عليه آخهته لينال دنيا  فهم

الإسلامي دذا بالقياس إلرى ارن  الإنسرا  عامرة وبالقيراس إلرى الجماعرا  الإنسرانية التري          

 تقوم في الأرض على منهج الله

ف ما بالقياس إلى الأفرهاد فرإ  الأمره لا يختلر  إذ أ   هيرق الفرهد و هيرق الجماعرة         

ما  ولا يتعار را  فرالمنهج يحرته علرى الفرهد      في المنهج الإسلامي لا يختلفا  ولا يتصراد 

وأ  يبتغرري فرري العمررل   ؛ أ  يبررذل أقصررى  اقترره الجسررمية والعقليررة فرري العمررل والإنتررا       

والإنتا  واه الله فلا يظله ولا يغدر ولا يغ  ولا يخو  ولا ي ،ل من سرحك ولا يحتجرز   
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بملكيته الفهدية ل مهة دو  أخيه المحتا  في الجماعة أي ا يملكه مه الاعتهاف الكامل لوه 

عملرره والاعتررهاف للجماعررة بحقهررا فرري مالرره فرري قرردود مررا فررهض الله ومررا أرره  والمررنهج 

يسجل للفهد عمله في دذ  الحدود ووفق درذ  الاعتبرارا  عبرادة لله يجزيره عليهرا بالبه،رة       

  في الدنيا وبالجنة في الآخهة

؛ تعبديرة التري يفه رها عليره     ويهبط المنهج بين الفهد وربه ربا اب أقوى بالشعائه ال 

ليستوثق بهذا الهبا  مرن تجردد صرلته برالله فري اليروم الواقرد خمر  مرهاٍ  بالصرلاة وفري            

العام الواقد ثلاثين يوما بصوم رمضا  وفي العمه ،له بحج بيك الله وفري ،رل موسره أو    

ي إنها في ،ل عام بإخها  الز،اة ومن دنا قيمة دذ  الفهائض التعبدية في المنهج الإسلام

تجديد للعهد مه الله على الارتبا  بمنهجه الكلي للحياة ودري قهبرى لله يتجردد معهرا العرزم      

علررى النهرروض بتكررالي  دررذا المررنهج الررذي يررنظه أمرره الحيرراة ،لهررا ويتررولى أررؤو  العمررل    

والإنتا  والتوزيه والحكه بين النراس فري علاقراتهه وفري خلافراتهه ويتجردد معهرا الشرعور         

د  على قمل التكرالي  التري يتطلبهرا النهروض بهرذا المرنهج الكلري المتكامرل         بعو  الله ومد

 والتغل  على أهوا  الناس وعنادده وانحهافهه وأدوائهه قين تق  في الطهيق

وليسك درذ  الشرعائه التعبديرة أمرورا منفصرلة عرن أرؤو  العمرل والإنترا  والتوزيره           

وتقهيره سرلطانه فري قيراة النراس       والحكه والقضاء والجهراد لإقرهار مرنهج الله فري الأرض    

إنمررا الإيمررا  والتقرروى والشررعائه التعبديررة أررطه المررنهج المعررين علررى أداء أررطه  الآخرره     

ودكذا يكو  الإيما  والتقوى وإقامرة مرنهج الله فري الحيراة العمليرة سربيلا للروفهة والفريض         

لا المررنهج ،مررا يعررد الله النرراس فرري درراتين الآيتررين الكررهيمتين إ  التصررور الإسررلامي و،ررذ   

الإسلامي المنب ق منه لا يقدم الحياة الآخهة بديلا من الحياة الدنيا ولا العك  إنما يقدمهما 

معا في  هيق واقد وبجهد واقد ولكنهما لا يجتمعا  ،ذلا في قياة الإنسرا  إلا إذا اتبره   

مرنهج الله وقررد  فري الحيرراة دو  أ  يردخل عليرره تعرديلا  مرر خوذة مرن أو ررا  أخرهى لرره       

ب ق من منهج الله أو م خوذة من تصوراته الذاتية التي لره تضربط بهرذا المرنهج ففري درذا       تن

المررنهج وقررد  يررته ذلررا التناسررق الكامررل والتصررور الإسررلامي و،ررذلا المررنهج الإسررلامي        

المنب ق منه لا يقدم الإيما  والعبادة والصلاح والتقوى بديلا من العمرل والإنترا  والتنميرة    

الحيرراة الماديررة ولرري  دررو المررنهج الررذي يعررد النرراس فررهدوس الآخررهة   والتحسررين فرري واقرره 

بينما يد  النراس أ  يهسرموا لأنفسرهه الطهيرق المرؤدي إلرى فرهدوس        ؛ ويهسه لهه  هيقه 

الدنيا ،ما يتصور بعض السرطحيين فري درذا الزمرا  فالعمرل والإنترا  والتنميرة والتحسرين         
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ي والمنهج الإسلامي فهيضرة الخلافرة فري    في واقه الحياة الدنيا تم ل في التصور الإسلام

الأرض والإيمررا  والعبررادة والصررلاح والتقرروى تم ررل الارتبا ررا  والضرروابط والرردوافه        

والحوافز لتحقيق المنهج في قياة الناس ودذ  وتلا معا دي مؤدلا  الفهدوس الأر ري  

 والفهدوس الأخهوي معا

اقعية المادية ،ما دو واقه فري  والطهيق دو الطهيق ولا فصام بين الدين والحياة الو 

الأو ا  الجادلية القائمة في الأرض ،لها اليوم والتي منها يقوم في أودرام الروادمين أنره    

لا مفه من أ  يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخهة ولا يجمعوا بينهما في تصور أو فري  

يرق الآخرهة فري قيراة     واقه لأنهما لا تجتمعا  إ  دذا الفصام النكد برين  هيرق الردنيا و ه   

النرراس وبررين العمررل للرردنيا والعمررل للآخررهة وبررين العبررادة الهوقيررة والإبرردا  المررادي وبررين   

النجاح فري الحيراة الردنيا والنجراح فري الحيراة الأخرهى إ  درذا الفصرام النكرد لري   رهيبة             

مفهو ة على البشرهية بحكره مرن أقكرام القردر الحتميرة إنمرا درو  رهيبة بائسره فه رتها            

ية على نفسها ودي تشهد عن منهج الله وتتخذ لنفسها منادج أخهى من عنرد أنفسرها   البشه

معادية لمنهج الله في الأساس والاتجا  ودي  هيبة يؤديها الناس من دمرائهه وأعصرابهه   

 في الحياة الدنيا فوق ما يؤدونه منها في الآخهة ودو أأد وأنكى

ه مررن اررهاء خررواء قلرروبهه مررن   إنهرره يؤدونهررا قلقررا وقيررهة وأررقاء قلرر  وبلبلررة خررا     

 م نينة الإيما  وبشاأته وزاد  وريه إذا ده آثرهوا إ رهاح الردين ،لره علرى زعره أ  درذا        

دررو الطهيررق الوقيررد للعمررل والإنتررا  والعلرره والتجهبررة والنجرراح الفررهدي والجمرراعي فرري      

المعتررهك العررالمي ذلررا أنهرره فرري دررذ  الحالررة يصررارعو  فطررهتهه يصررارعو  الجوعررة          

إلى عقيدة تملأ القل  ولا تطيرق الفرهاغ والخرواء ودري اوعرة لا تملؤدرا مرذاد         الفطهية 

ااتماعية أو فلسفية أو فنية على الإ لاق لأنها اوعة النزعة إلى إلهش وده يؤدونها ،ذلا 

قلقا وقيهة وأقاء قل  وبلبلة خا ه إذا ده قاولوا الاقتفاة بعقيدة في الله وقراولوا معهرا   

ا المجتمرره العررالمي الررذي يقرروم نظامرره ،لرره وتقرروم أو رراعه وتقرروم   مزاولررة الحيرراة فرري دررذ 

تصرروراته وتقرروم وسررائل الكسرر  فيرره ووسررائل النجرراح علررى غيرره مررنهج الله وتتصررادم فيرره  

العقيدة الدينية والخلق الرديني والسرلوك الرديني مره الأو را  والقروانين والقريه والمروازين         

هية ،لهرا ذلرا الشرقاء سرواء اتبعرك المرذاد        السائدة في دذا المجتمه المنكود وتعاني البش

الماديررة الإلحاديررة أو المررذاد  الماديررة الترري تحرراول اسررتبقاء الرردين عقيرردة بعيرردة عررن نظررام  

الحياة العملية وتتصور أو يصور لهرا أعرداء البشرهية أ  الردين لله وأ  الحيراة للنراس وأ        
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ترا  وعمرل وترؤدي البشرهية     الدين عقيدة وأعور وعبرادة وخلرق والحيراة نظرام وقرانو  وإن     

دذ  الضهيبة الفادقة  هيبة الشقاء والقلرق والحيرهة والخرواء لأنهرا لا تهتردي إلرى مرنهج        

ولا يقرريه التنرراقض والتعررارض بررين   ؛ الله الررذي لا يفصررل بررين الرردنيا والآخررهة بررل يجمرره     

 الهخاء في الدنيا والهخاء في الآخرهة برل ينسرق ولا يجروز أ  تخردعنا ترواده ،اذبرة فري        

فتهة موقوتة إذ نهى أمما لا تؤمن ولا تتقي ولا تقريه مرنهج الله فري قياتهرا ودري موفرورة       

الخيها  ، يهة الإنتا  عظيمة الهخاء إنه رخراء موقرو  قترى تفعرل السرنن ال ابترة فعلهرا        

 ال ابك وقتى تظهه ،ل آثار الفصام النكد بين الإبدا  المادي والمنهج الهباني

ثار في صور أتى تظهه في سوء التوزيه في درذ  الأمره   والآ  تظهه بعض دذ  الآ

ممررا يجعررل المجتمرره قررافلا بالشررقاء وقررافلاب بالأققرراد وقررافلا بالمخرراوف مررن الانقلابررا       

المتوقعررة نتيجررة دررذ  الأققرراد الكظيمررة ودررو بررلاء علررى رغرره الهخرراء وتظهرره فرري الكبررك    

التوزيه واتخذ   هيرق   والقمه والخوف في الأمه التي أراد  أ  تضمن نوعاب من عدالة

التحطيه والقمه والإرداب ونشه الخوف والذعه لإقهار الإاهاءا  التي ت خذ بها لإعادة 

التوزيرره ودررو بررلاء لا يرر من الإنسررا  فيرره علررى نفسرره ولا يطمرر ن ولا يبيررك ليلررة فرري سررلام 

 وتظهه فري الانحرلال النفسري والخلقري الرذي يرؤدي بردور  إ  عراالاب أو آارلاب إلرى تردميه           

 الحياة المادية ذاتها

فالعمل والإنتا  والتوزيه ،لهرا فري قاارة إلرى  رمانة الأخرلاق والقرانو  الأر ري          

وقد  عااز ،ل العجز عن تقديه الضمانا  لسيه العمل ،ما نرهى فري ،رل مكرا  وتظهره      

في القلق العصبي والأمهاض المنوعة التي تجتاح أمه العاله وبخاصة أأددا رخراء ماديرا   

 بمستوى الذ،اء والاقتمالمما يهبط 

ويهرربط بعررد ذلررا بمسررتوى العمررل والإنتررا  وينتهرري إلررى ترردميه الاقتصرراد المررادي           

والهخرراء ودررذ  الرردلائل اليرروم وا ررحة و رروقا ،افيررا يلفررك الأنظررار وتظهرره فرري الخرروف  

فري درذا العراله    ؛ الذي تعي  فيه البشهية ،لهرا مرن الردمار العرالمي المتوقره فري ،رل لحظرة        

لذي تحروم قولروه نرذر الحرهب المردمهة ودرو خروف يضرغط علرى أعصراب           ا؛ المضطهب

فيصيبهه بشتى الأمهاض العصربية ولره ينتشره    ؛ الناس من قي  يشعهو  أو لا يشعهو  

المو  بالسكتة وانفجار المخ والانتحار ،ما انتشه في أمه الهخاء وتظهه دذ  الآثار ،لها 

نرردثار والرردمار وأتهرره الأم لررة بصررورة متقدمررة وا ررحة فرري ميررل بعررض الشررعوب إلررى الا

الحا هة تتجلى في الشع  الفهنسي ولي  دذا إلا م لا للآخرهين فري فعرل الافترهاق برين      



 555 

أو ؛ وافتررهاق الرردنيا والآخررهة وافتررهاق الرردين والحيرراة  ؛ النشررا  المررادي والمررنهج الهبرراني 

ا  درذا الفصرام   وإيقر ؛ اتخاذ منهج للآخهة من عند الله واتخاذ منهج للردنيا مرن عنرد النراس     

النكد بين مرنهج الله وقيراة النراس وقبرل أ  ننهري درذا التعليرق علرى التقهيره القهآنري لتلرا            

الحقيقة الكبيهة نح  أ  نؤ،رد أدميرة التناسرق فري مرنهج الله برين الإيمرا  والتقروى وإقامرة          

المنهج فري الحيراة الواقعيرة للنراس وبرين العمرل والإنترا  والنهروض بالخلافرة فري الأرض           

فهذا التناسق دو الذي يحقق أه  الله لأدل الكتاب ولكل اماعة من الناس أ  ي ،لوا مرن  

فرروقهه ومررن تحررك أرالهرره فرري الرردنيا وأ  تكفرره عررنهه سرري اتهه ويرردخلوا انررا  النعرريه فرري 

وأ  يجتمرره لهرره الفررهدوس الأر رري بررالوفهة والكفايررة مرره السررلام والطم نينررة      ؛ الآخررهة 

نعيه ور وا  ولكننا مره درذا التو،يرد لا نحر  أ  ننسرى أ        وفهدوس الآخهة بما فيه من

القاعدة الأولى واله،يزة الأساسية دي الإيما  والتقوى وتحقيق المنهج الهباني في الحياة 

الواقعية فهذا يتضمن في ثنايا  العمل والإنترا  والتهقيرة والتطرويه للحيراة فضرلا علرى أ        

ويقوم ،ل موازين ؛ ويهفه ،ل قيه الحياة ؛ الحياة للصلة بالله مذاقها الذي يغيه ،ل  عوم 

 الحياة فهذا دو الأصل في التصور الإسلامي

وفي المنهج الإسلامي و،ل أيء فيه يجيء تبعا لوه ومنب قاب منه ومعتمداب عليه ثه يته 

تمام الأمه ،له في الدنيا والآخهة في تناسق واتساق وينبغي أ  نذ،ه أ  الإيما  والتقروى  

دة والصررلة بررالله وإقامررة أررهيعة الله فرري الحيرراة ،ررل أول ررا ثمهترره للإنسررا  وللحيرراة     والعبررا

الإنسررانية فررالله سرربحانه غنرري عررن العررالمين وإذا أرردد المررنهج الإسررلامي فرري دررذ  الأسرر     

ورد ،رل عمرل و،رل نشرا  لا يقروم عليهرا وعرد  برا لاب لا         ؛ واعلها منا  العمرل والنشرا    

مه الهيح فلري  درذا لأ  الله سربحانه ينالره أريء مرن إيمرا          يقبل وقابطاب لا يعي  وذادبا

العباد وتقواده وعبادتهه لوه وتحقيق منهجه للحيراة ولكرن لأنره سربحانه يعلره أ  لا صرلاح       

لهه ولا فلاح إلا بهذا المنها  في الحدي  القدسي عن أبرى ذر ر ري الله عنره عرن النبري      

  ا عبــادي إنــي حرمــ  الظلــم علــى نفســي يــ»: فيمررا روى عررن ربرره تبررارك وتعررالى أنرره قررال
وجعلته بينكم محرما فْ تظالموا يا عبادي كلكم ضاف إلا من هديتـه فاسـتهدوني أهـدكم، يـا عبـادي  
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكـم عـار إلا مـن كسـوته فاستكسـوني 

الذنو  جميعا فاستغفروني أنفر لكم، يـا  أكسكم، يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أنفر
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتْـروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني، يـا عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحـد مـنكم مـا زاد نلـ  فـي ملكـي شـيئا، يـا عبـادي لـو 
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رجل واحد ما نقـص نلـ  مـن ملكـي شـيئا أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطي  كل إنسـان 
مســألته مــا نقــص نلــ  ممــا عنــدي إلا كمــا يــنقص المخــي  إنا أدخــل البحــر، يــا عبــادي إنمــا هــي 

ومن وجد نير نلـ  فـْ يلـومن ؛ أعمالكم أحصيها لكم  م أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
وعلى دذا الأساس ينبغي أ  ندرك وتيفة الإيما  والتقوى والعبادة  روا  مسله «إلا نفسه

وإقامررة مررنهج الله فرري الحيرراة والحكرره بشررهيعة الله فهرري ،لهررا لحسررابنا نحررن لحسرراب دررذ        

الردنيا  البشهية في الدنيا والآخهة اميعا ودي ،لهرا  رهوريا  لصرلاح درذ  البشرهية فري       

والآخهة اميعا ونحس  أننا لسنا في قااة لأ  نقول إ  دذا الشه  الإلهي لأدرل الكتراب   

غيه خاص ب دل الكتابش فالشه  لأدل الكتاب يتضمن الإيما  والتقوى وإقامة مرنهج الله  

المتم ل في ما أنزل إليهه فري التروراة والإنجيرل ومرا أنرزل إلريهه مرن ربهره وذلرا بطبيعرة           

لبع رة الأخيرهة فر ولى بالشره  الرذين أنرزل إلريهه القرهآ ش أولرى بالشره  الرذين            الحال قبل ا

يقولو  إنهه مسلمو  فهؤلاء ده الذين يتضمن دينهه برالن  الإيمرا  بمرا أنرزل إلريهه ومرا       

أنزل من قبل والعمل بكل ما أنزل إليهه وما استبقا  الله فري أرهعهه مرن أره  مرن قربلهه       

ولره يعرد   ؛ ل الله غيه  من أقد وقد انتهى إليه ،ل دين قبله وده أصحاب الدين الذي لا يقب

فهرؤلاء أولرى أ  يكرو  أره  الله وعهرد        دناك دين يقبله الله غيه  أو يقبل من أقد غيره  

لهه ودؤلاء أولى أ  يهتضوا ما ارتضا  الله منهه وأ  يستمتعوا بما يشره ه الله لهره مرن    

من الأ،ل مرن فروقهه ومرن تحرك أرالهره فري       و؛ تكفيه السي ا  ودخول الجنة في الآخهة 

الرردنيا إنهرره أولررى أ  يسررتمتعوا بمررا يشرره ه الله لهرره برردلا مررن الجررو  والمررهض والخرروف    

والشظ  الذي يعيشو  فيه في ،ل أرااء الو ن الإسلامي أو الرذي ،را  إسرلاميا بتعبيره     

 والطهيق إليه معهوف لو ،انوا يعقلو ؛ أصح وأه  الله قائه 

 بيان كفر وانحراُ وإفساد أهل الكتا : الموضوع: دسةالوحدة السا

مقدمرة الوقردة تقهيرره نرو  العلاقررة برين الجماعرة المسررلمة وأدرل الكترراب يمضري دررذا        

الدرس في بيا  قال أدل الكتاب من اليهود والنصارى و،شر  الانحرهاف فيمرا يعتقردو      

في تاريخهه ،له وبخاصة اليهود؛ و،ش  السوء فيما يصنعو  
( )

  

 ** * * * 

 
                                                 

 .0  /سيد قط  صفحة /الظلال  ( )
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 :المطلب الخامس
 عْقة أهل الكتا  برسلهم

ْ  كُلَّمَـا جَـاءَهُمْ رَسُـوفَ بِمَـا لَا تَـهْـوَ  أَ } فُسُـهُمْ لَقَدْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْـرَائيِلَ وَأَرْسَـلْنَا إِلـَيْهِمْ رُسُـ نْـ
ــونَ  ــا يَـقْتـُلُ بوُا وَفَريِق  ــا كَــذَّ ــيْهِمْ  ــُمَّ عَمُــوا وَحَسِــبُوا أَلاَّ تَكُــونَ فِ  *فَريِق  ــاَ  اللَّــهُ عَلَ ــةَ فـَعَمُــوا وَصَــمُّوا  ــُمَّ تَ نَ تـْ

هُمْ وَاللَّهُ بَصِيرَ بِمَا يَـعْمَلُونَ  ُْ ابـْنُ مَـرْيَمَ وَقـَافَ  *وَصَمُّوا كَثِيرَ مِنـْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِي
ُْ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ ا عْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُُ  مَنْ يُيْرِكْ باِللَّهِ فـَقَدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الْجَنَّـةَ وَمَـأْوَاهُ الْمَسِي

َ ةٍَ وَمَا مِـنْ إِلـَهٍ إِ  *النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ  لاَّ إِلـَهَ وَاحِـدَ وَإِنْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ  اَلِثُ  َْ
هُمْ عَــذَاَ  ألَِــيمَ  ــنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنـْ ــا يَـقُولــُونَ ليََمَسَّ َْ يَـتُوبــُونَ إِلــَى اللَّــهِ وَيَسْــتـَغْفِرُونهَُ  *لــَمْ يَـنْتـَهُــوا عَمَّ أَفَــ

ــيمَ  ــورَ رحَِ ــ ْ  *وَاللَّــهُ نَفُ ــدْ خَلَ ــرْيَمَ إِلاَّ رَسُــوفَ قَ ــنُ مَ ُْ ابْ ــي ــا الْمَسِ ــا  مَ يقَةَ كَانَ ــهُ صِــدِّ ــلُ وَأمُُّ ــهِ الرُّسُ ــنْ قـَبْلِ مِ
َْنِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيَْ  نُـبـَيِّنُ لَهُمُ اليَاَتِ  مَُّ انْظرُْ أنََّى يُـؤْفَكُونَ  {يأَْكُ

( )
  

العهرد الموثرق الرذي أخرذ  الله علريهه بواسرطة أنبيرائهه        : {لَقَدْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَ بنـي إِسْـرَائيِلَ }

 عند تهور    يؤدوا ما ،لفهه به من تكالي  وأ  يتبعوا النبي ب  

بالله لقد : وقد أ،د الله دذا المي اق الذي أخذ  عليهه بلام القسه وبقد المفيدة للتحقيق أي

أخررذنا المي رراق علررى بنرري إسررهائيل برر   يعبرردوني ولا يشرره،و  برري أرري ابش وبرر   ينفررذوا مررا   

 والشهائه والأقكام  ،لفتهه به من الم مورا  والمنهيا 

ْ  }:وقولرروه ــيْهِمْ رُسُــ ْ  }:والتنكيرره فرري قولرروه  {أَخَــذْناَ}معطرروف علررى  {وَأَرْسَــلْنَآ إِلَ للتك يرره  {رُسُــ

 والتعظيه 

أخررذنا العهررد المؤ،ررد علرريهه برر   يسرريهوا علررى الطهيررق المسررتقيهش وأرسررلنا إلرريهه  : أي

ولكري يهأردوده إلرى مرا ير تو       رسلاب ذوي عدد ، يهش لكي يتعهردوده بالتبشريه والإنرذارش    

 وما يذرو  من أمور دينهه 

مه أخذ  المي اق عليهه له يته،هه دملاش بل أرسرل إلريهه    -تعالى  -ف نك تهى أ  الله 

 الهسل ليعينوده على تنفيذ ما ااء به 

دنررا مو ررو  دررذا المي رراقش ا،تفرراء بررذ،ه  فرري مرروا ن أخررهى  -سرربحانه  -ولرره يررذ،ه 

 قبل ذلا في دذ  السورة  -تعالى  -، يهة ومن ذلا قولوه 

                                                 

 . 0 - 00: المائدة ( )



 558 المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب                                                                                       

قَمْـتُمُ وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثاَقَ بني إِسْرَآئيِلَ وَبَـعَثـْنَا مِنهُمُ ا ني عَيَرَ نقَِيبا  وَقاَفَ الله إِنّـِي مَعَكُـمْ لـَئِنْ أَ }
رَضْتُمُ الله ق ـَ يْتُمُ ال كاة وَآمَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَ َّرْتُمُوهُمْ وَأَقـْ  ش{رْضا  حَسَنا  الصْة وَآتَـ

ــونَ }:وقولرروه بوُاْ وَفَريِقــا  يَـقْتُـلُ ــا لَا تهــو  أنَْـفُسُــهُمْ فَريِقــا  كَــذَّ ــآءَهُمْ رَسُــوفَ بِمَ ــا جَ بيررا  لمرروقفهه   {كُلَّمَ

 الذميه من المي اق الذي أخذ عليهه ومن الهسل الكهام الذين أرسلهه الله لهدايتهه وسعادتهه 

وأرسلنا إليهه رسلاب ، يهين لهدايتهه ولكنهه نقضوا أخذنا المي اق المؤ،د عليههش : أي

لما لا تشتيه نفوسهه الشرقيةش وبمرا لا    {كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُـوفَ }المي اقش وعصوا الهسلش فكانوا

تميل إليه قلروبهه الهديرةش ناصربو  العرداء؛ فكرذبوا بعرض الهسرلش ولره يكتفروا مره الربعض            

 الآخه بالتكذي  بل أ افوا إليه القتل 

ولقد ،ذب اليهود اميه الهسل الذين ااءوا لهدايتهه ولره يرؤمن بهره إلا قلرة مرنهه وقتلروا       

عليرره  -ز،هيررا ويحيررىش وقرراولوا قتررل عيسررى  : مررن بررين مررن قتلرروا مررن الهسررل بعررد أ  ،ررذبهه 

 نجادما من مكهده و،يدده  -تعالى  -إلا أ  الله   ،ما قاولوا قتل رسول الله -السلام 

املرررة أررره ية وقعرررك صرررفة  {كُلَّمَـــا جَـــآءَهُمْ رَسُـــوفَ }:وقولررروه :قرررال صررراق  الكشررراف

ْ  }:لقولرروه فُسُــهُمْ }رسررول مررنهه: أي: والررهابط محررذوف {رُسُــ أي بمررا يخررال   {بِمَــا لَا تهــو  أنَْـ

 دواده ويضاد أهواتهه 

بوُاْ وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ }دو محذوف يردل عليره  : أين اواب الشه ع قلك: فإ  قلك  {فَريِقـا  كَـذَّ

 ،لما ااءده رسول منهه ناصبو  : فك نه قيل

بوُاْ وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ }:والتعبيه بقولوه فُسُـهُمْ فَريِقـا  كَـذَّ يردل   {كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوفَ بِمَا لَا تهو  أنَْـ

على أ  قال بني إسهائيل بالنسبة للهسل يدور برين أمرهين أمرا التكرذي  لهرهش والاسرتهانة       

 أ  يجمعوا مه التكذي  قتلهه وإزداق أرواقهه الشهيفة  بتعاليمهه وإما

فك   التكذي  والقتل قد صار سجيتين لهه لا تختلفا  في أي زما  ومره أي رسرولش   

مصدرية تهفية دالة على الزمرا ش فك نره    "وما  "يدل على العموم  "،ل  ": وذلا لأ  لفظ

ويقتلروا دو  أ  يفهقروا برين    يقرول فري ،رل أوقرا  مجريء الهسرل إلريهه ،رذبوا          -سبحانه  -

 رسول ورسول أو بين زما  وزما 

فُسُـهُمْ }:سرربحانه -وقرال   للمبالغررة فري ذمهررهش إذ درروى الرنف  ميلهررا فرري    {بِمَـا لَا تهــو  أنَْـ

إلا لهدايرة الأنفر ش    -تعالى  -الغال  إلى الشهوا  التي لا تنبغيش والهسل ما أرسلهه الله 
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   فيها إلى المفاسد و،فها عن أهواتها التي يؤدي الوقو

وبنررو إسررهائيل لا يكررذبو  الهسررلش ويقتلررونهه إلا لأنهرره ارراءده بمررا يخررال  درروادهش      

 ويتعارض مه أنانيتهه وأهده ومطامعهه البا لة 

ودكذا الأمه عندما تفسد عقولها؛ وتسريطه عليهرا الأ مرا  والشرهوا ش ترهى الحسرن       

 و لها قبيحاش وتحارب من يهديها إلى الهأاد قتى لك نه عد

بوُاْ وَفَريِقـا  يَـقْتـُلـُونَ }:المفعول بره فري قولروه    -سبحانه  -وقدم  للادتمرام بتفصريل    {فَريِقـا  كَـذَّ

 أقوال بني إسهائيل السي ةش وبيا  ما لقيه الهسل الكهام منهه 

بوُاْ }:وعبه عن التكذي  بالفعل الما ري فقرال   وعرن القترل بالفعرل المضرار       {فَريِقـا  كَـذَّ

لحكاية الحال الما ية التي صدر  من أسلافهه بتصرويه مرا قصرل     {يقا  يَـقْتـُلُونَ وَفَرِ }:فقال

في الما ري ، نره قاصرل وقرك الرتكلهش ولاستحضرار ارهيمتهه البشرعة فري النفروس قترى            

لك نها واقعة في الحرالش وفري ذلرا مرا فيره مرن النعري علريهه والتروبيخ لهره والتعجير  مرن             

 والقبح أقوالهه التي بلغك نهاية الشناعة 

بعررد ذلررا أنهرره مرره مررا فعلررو  مرره رسررلهه مررن التكررذي  والقتررل لرره   -سرربحانه  -ثرره بررين 

ينزاهواش وله يندموا بلغ بهه الغهور والسرفه أنهره تنروا أ  مرا فعلرو  أري اب دينرا وأنره لرن          

نَةَ فـَعَمُواْ وَصَـمُّواْ }:تعالى -يكو  لوه أثه سيئ في قياتهه فقال   ـُمَّ تـَاَ  الله  وحسبوا أَلاَّ تَكُونَ فِتـْ
هُمْ والله بَصِيرَ بِمَا يَـعْمَلُونَ    {عَلَيْهِمْ  مَُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرَ مِّنـْ

بوُاْ }:معطرروف علررى قولرروه   {وحســبوا}:وقولرروه : ودررو مررن الحسرربا  بمعنررى الظررن    {كَــذَّ

نَــةَ }:وقولرروه : امررن الفررتن ودررو إدخررال الررذد  فرري النررار لتظهرره اودترره والمررهاد بهررا دنرر   {فِتـْ

 الشدائد والمحن والمصائ  التي تنزل بالناس 

إ  بنرري إسررهائيل قررد أخررذنا علرريهه العهررد المؤ،رردش وأرسررلنا إلرريهه الهسررل        : والمعنررى

لهدايتههش فكا  قالهه أنهه ،ذبوا بعض الهسلش وقتلوا البعض الآخره ولره يكتفروا بهرذا برل      

أنهره لرن    -علرى نفوسرهه   لسروء أعمرالهه وفسراد قلروبهه واسرتيلاء الغرهور والتكبره         -تنوا 

يصيبهه بلاء ولا عقاب بتكرذيبهه للهسرل وقرتلهه لهره فر منوا عقراب الله وتمرادوا فري فنرو           

البغي والفساد وعموا وصموا عن دلائل الهردى والهأراد التري اراء بهرا الهسرل واأرتملك        

مرا ،رانوا عليره    قبل توبتهه بعرد أ  راعروا ع  : أي { مَُّ تاََ  الله عَلـَيْهِمْ }عليها الكت  السماوية
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ثره نكسروا علرى رؤوسرهه مرهة أخرهى فعرادوا إلرى فسرادده          : أي { ـُمَّ عَمُـواْ وَصَـمُّواْ }من فساد

و لالهه وعدوانهه على دداتههش إلا عددا قليلاب منهه بقي على إيمانره وتوبتره ف نرك ترهى     

ن أ  الآية الكهيمة مسوقة لبيا  فسراد معتقردا  بنري إسرهائيل ومرا ابلرك عليره نفوسرهه مر         

 احود وغهور 

قيرر  ارتكبرروا مررا ارتكبرروا مررن اررهائه ومنكررها  تقشررعه لهررا الأبرردا  ومرره ،ررل ذلررا     

أبنراء الله وأقبراؤ  ثره     -،مرا يزعمرو     -لا يعراقبهه عليهراش لأنهره     -تعرالى   -قسبوا أ  الله 

إنهرره بعررد أ  ترراب الله علرريهه نقضرروا عهررودده معرره وعررادوا إلررى أعمررالهه عررن الرردين الررذي 

 سلهه وإلى صممهه عن الاستما  إلى الحق الذي ألقو  إليهه ااءتهه به ر

 "أ   "قهاءة أبو عمه والكسائي وقمرزة بضره النرو  علرى اعتبرار       {أَلاَّ تَكُـونَ }:وقولوه
ودرو   -وقذف  ميه الشر     {أن}دي المخففة من ال قيلةش وأصله أنه لا تكو  فتنة فخف 

 وقسبوا على دذ  القهاءة بمعنى علموا  -اسمها 

 وتعليق فعل الحسبا  بها ودي للتحقيق لتنزيله منزلة العله لتمكنه في قلوبهه 

ناصربة لتكرو  وقسر  علرى درذ        "أ   "وقهاءة البراقو  بفرتح النرو  علرى اعتبرار أ       

 القهاءة على بابها من الشا والظن 

وسد مسد مفعولي قس  على القهاءتين مرا اأرتمل عليره الكرلام مرن المسرند والمسرند        

 وما في قيزدا  {أن}ودوإليه 

وايء بالفاء التي للسببية للدلالرة علرى تهتير      {حسبوا}معطوف على {فعموا}:وقولوه

 ما بعددا على ما قبلها 

أي أ  عماده عن الطهيق القرويه وصرمه عرن سرما  الحرق ،را  سرببه ترنهه الفاسردش          

 واعتقادده البا ل أ  ما ارتكبو  من قبائح لن يعاقبوا عليه في الدنيا 

ومن برديه إيجراز القرهآ  الكرهيه أومر  إلرى عردم ادتمرامهه بمصريهده فري الآخرهة ببيرا  أ              

بهه مصائ  في الدنيا بسب  مفاسددهش درذا الظرن درو الرذي اعلهره يهتكبرو  مرا         تنهه لن تنزل

يهتكبو  من قبرائح أمرا الآخرهة فرلا مكرا  لهرا فري تفكيرهدهش لأنهره قروم تعسراء يحهصرو  علرى              

 دو  أ  يعيهوا الآخهة وما فيها من قساب وثواب وعقاب أي ادتمام  الدنيا قهصا أديداب

ودذا أ   الأمه إذا ما استحوذ عليها الشيطا  وتغل  عليها قر  الشرهوا  و رع     
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الواز  الديني في نفوس أفهاددا إنهره فري درذ  الحالرة يصريه دمهره مقصروراب علرى تردبيه          

وملذاتهه أغمضوا أعينهه عن آخهتههش  أؤو  دنيادهش فإذا ما وادوا فيها م ،لهه وأهبهه

بل وربمرا اسرتهانوا وتهكمروا بمرن يرذ،هده بهرا فتكرو  نتيجرة إي رارده الردنيا علرى الآخرهة             

 الشقاء والتعاسة 

للإ أارة إلرى   { مَُّ تاََ  الله عَلـَيْهِمْ }:المفيد للتهاخي في قولوه { م}وايء بحهف العط 

ثره تراب الله علريهه بعرد أ  ،را       : ك مرنهه أي أ  قبول توبتهه ،ا  بعرد مفاسرد عظيمرة وقعر    

 عن الهأد والهدى  ضمنهه ما ،ا  من منكها  واهائه وإعها

بيررا  لنقضررهه لعهررودده مرره اللهش وارتكاسررهه فرري الررذنوب      { ــُمَّ عَمُــواْ وَصَــمُّواْ }:وقولرروه

 لا بحي  صاروا ليسوا أدلا لقبول التوبة منهه بعد ذ ابوالخطايا والمنكها  ارتكاساب أديد

بعرد أ  قبررل الله تروبتهه مررن اررهائمهه المنكرهة عررادوا إلررى الانتكراس مررهة أخررهى     : أي

فوقعوا في الذنوب والجهائه بإصهار وعناد ف صابهه ما أصابهه من عقوبرا  لره يتر  الله    

 عليهه بعددا 

هُمْ }:وقولوه ي غايرة  ودرذا الإ بردال فر    {عَمُواْ وَصَـمُّواْ }:بدل من الضميه في قولوه {كَثِيرَ مِّنـْ

بدو  درذا البردل لأودره ذلرا أنهره اميعرا صراروا ،رذلا          {عَمُواْ وَصَمُّواْ }:الحسن لأنه لو قال

هُمْ }:فلمرا قررال  دل علررى أ  العمرى والصررمه قررد قررد  للك يرهين مررنههش ودنرراك قلررة    {كَثِيـرَ مِّــنـْ

 بل بقيك على إيمانها وصدق توبتها  -تعالى  -منهه له تنقض عهوددا مه الله 

قتره فري ألفاترهش    دمرن إنصراف القرهآ  للنراس فري أقكامرهش و       -ما قلنا مهارا ، -ودذا 

 واقتهاسه فيما يصدر من أقكامه 

تررذييل قصررد برره بطررلا  قسرربانهه المررذ،ورش والبصرريه  {والله بَصِـيرَ بِمَــا يَـعْمَلــُون}:وقولرروه

أبصرهدا   ءمبالغة في المبصه ودو دنا بمعنى العليه بكرل مرا يكرو  مرنهه مرن أعمرال سروا       

 الناس أم له يبصهودا 

والمقصود من دذا الخبه لازم معنرا ش ودرو الإ نرذار والترذ،يه بر   الله لا يخفرى عليره        

 أيء وسيحاسبهه على أعمالهه 

عليه بما يعملونه علره مرن يبصره ،رل أريء دو  أ  تخفرى عليره         -تعالى  -والله : أي

 : ،لامهه فقال خافيةش والصمه الذي أصابهه بعد ذلا وقد أامل الإ مام الهازي
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والآية تدل على أ  عماده وصرممهه عرن الهدايرة إلرى الحرق قصرل مرهتين واختلر          

 : ن المهتين على واو يالمفسهو  في المهاد بهات

 -علريهه السرلام    -المهاد أنهه عموا وصموا في زما  ز،هيا ويحيرى وعيسرى   : الأوف

صرموا ، يره مرنهه فري     ثره عمروا و  : ثه تراب الله علرى بعضرهه قير  وفرق بعضرهه للإ يمرا        

 ب   أنكهوا نبوتهش وقلة منهه دي التي آمنك به   زما  محمد

المهاد أنهه عموا وصموا قي  عبدوا العجلش ثره ترابوا عنره فتراب الله علريههش      : الثـاني

 ثه عموا وصموا ، يه منهه بالتعنك ودو  لبهه رؤية الله اههة 

ا يجررروز أ  يكرررو  تفسررريها لهرررذ  فررري سرررورة الإ سرررهاء مررر -تعرررالى  -ذ،ررره الله : الثالــث

نَآ إلى بنَِي إِسْرَائيِلَ فِي الكتا  لتَـُفْسِدُنَّ فِـي الأرض مَـرَّتَـيْنِ وَلـَتـَعْلُنَّ عُلـُوّا  كَبِيـرا  }:الآية يـْ َْ والرذي   {وَقَ

نها  أ  تحديد عماده وصرممهه وتروبتهه بزمرا  معرين أو بجهيمرة أو ارهائه معينرة ترابوا         

 نه بعددا دذا التحديد غيه مق

إ  القهآ  الكهيه يصور ما عليه بنو إسهائيل مرن صرفا    : ولعل أقسن منه أ  نقول

ذميمرررةش و برررائه معوارررةش ومرررن نقرررض للعهرررود والمواثيرررق فهررره أخرررذ الله علررريهه العهرررود   

فنقضوداش وأرسرل إلريهه الهسرل فاعتردوا علريهه وتنروا أ  عردوانهه درذا أريء درين ولرن            

بهه العقاب الدنيوي ،القحط والوباء والهزائه بسب  يصيبهه بسببه عقاب دنيويش فلما أصا

 -مفاسددهش تابوا إلى الله فقبل الله توبتهه ورفه عنهه عقابهش فعادوا إلى عمراده وصرممهه   

 -سربحانه   -وارتكبوا ما ارتكبوا مرن منكرها  بتصرميه وتكرهار ف صرابهه       -إلا قليلا منهه 

 -وبعرد أ  برين    {ظْلِمَهُمْ ولكـن كـانوا أنَفُسَـهُمْ يَظْلِمُـونَ وَمَـا كَـانَ الله لـِيَ }بفتن لره يتر  علريهه منهرا    

أنما ا من قبائح اليهرود ومرن صرفاتهه الذميمرة أره  فري بيرا  قبرائح النصرارى           -سبحانه 

و لالاتهه وأرأدده إلى  هيق الحق والصوابش وقذرده من السيه في  هيق الغوايرة  

 {قاَلُوا إِنَّ  فَرَ الَّذِينَ كَ  قَدْ لَ }:تعالى -والعناد فقال 

لما استقصى الكلام مه اليهودش أه  دهنا في  -تعالى  -اعله أنه : قال الفخه الهازي

 إ  الله دو المسيح ابن مهيه : الكلام مه النصارىش فحكى عن فهيق منهه أنهه قالوا

إ  مهيه ولد  إلهاش ولعل معنى دذا المذد  : ودذا دو قول اليعقوبية؛ لأنهه يقولو 

 قل في ذا  عيسى واتحد بذا  عيسى  -تعالى  -إ  الله : لو أنهه يقو
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 واقعة اواباب لقسه مقدر  {قَدْ كَفَرَ لَ }:واللام في قولوه

 سته الحق وإنكار  والانغماس في البا ل والضلال : والمهاد بالكفه

إ  الله المسرتحق للعبرادة   : أقسه لقد ،فه أول ا النصارى الرذين قرالوا ،رذبا وزورا   : أي

 ضو  دو المسيح ابن مهيه والخ

،فهده بالقسه المقردر؛ لأنهره غرالوا فري إ رهاء عيسرى وفري و رعه          -سبحانه  -وقد أ،د 

 في غيه مو عه ،ما غالك اليهود في الكفه به وفي وصفه بالأوصاف التي دو به  منها 

وَقـَافَ المسـيْ }:ما قاله عيسى في الهد على من اعلرو  إلهرا فقرال    -سبحانه  -ثه قكى 
  {بني إِسْرَائيِلَ اعبدوا الله ربَِّي وَربََّكُمْ يا

يا بنري إسرهائيل اعبردوا الله وقرد  ولا     : وقال المسيح مكذبا لمن وصفه بالألودية: أي

 -أيضراب   -هدني بالتهبية والهعايةش ودو ربكره  عتشه،وا به أي ابش فهو ربي الذي خلقني وت

 الذي أنش ،ه وأواد،ه ورزقكه من الطيبا  

ُْ وَ }:في قولوهوالواو    {قالوا}للحال والجملة قالية من الواو التي دي فاعل {قاَفَ المَسِي

قررالوا مررا قررالواش والحررال أ  عيسررى قررد تبررهأ ممررا قررالو  وقررال لبنرري إسررهائيل قررين : أي

 اعبدوا الله ربي وربكه : إرساله إليهه

د قرولهه المرذ،ور؛ لأ    تنبيه إلى ما دو الحجرة القا عرة علرى فسرا     {ربَِّي وَربََّكُمْ }:وقولوه

دو الخلاق لروه   -سبحانه  -لأنه  -تعالى  -عيسى له يفهق بينه وبين غيه  في العبودية لله 

 ولهه ولكل أيء 

إِنّـَهُ مَـن يُيْـرِكْ بـالله فـَقَـدْ }:ما قاله عيسى محذراب من الإ أرهاك فقرال   -سبحانه  -ثه قكى 
  {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجنة وَمَأْوَاهُ النار وَ 

ودررذ  الجملررة تعليررل للأمرره بعبررادة الله وقررد  والضررميه المقترره  بررإ   ررميه الشرر        

 منعه من دخولهاش لإ أها،ه مه الله آلهة أخهى : والمهاد بتحهيه الجنة على المشهك

 المكا  الذي ي وى إليه الإ نسا  أي يهاه إليه ويستقه فيه : والم وى

مَـن }ل المسريح لبنري إسرهائيل اعبردوا الله ربري وربكرهش لأنره أي الحرال والشر           قا: أي
منعرره مررن دخولهرراش : أي {فـَقَــدْ حَــرَّمَ الله عَلَيــهِ الجنــة}:سرربحانه -أرري اب فرري عبادترره  {يُيْــرِكْ بــالله
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وَمَـا }اعرل مسرتقه  ومكانره النرار بردل الجنرة      : أي {مَـأْوَاهُ النَّـارُ وَ }بسب  أه،ه و،فه ش واعل
 ينصهونهه ب   ينقذوده مما ده فيه من بلاء وأقاء مقيه  {لظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ لِ 

فالجملرررة الكهيمرررة تحرررذيه أرررديد مرررن الإ أرررهاك بررراللهش وبيرررا  لمرررا سررريؤول إليررره قرررال 

 المشه،ين من تعاسة وأقاء 

بررين العقوبررة السررلبية للمشرره،ين ودرري قهمررانهه مررن الجنررة وبررين    -سرربحانه  -وامرره 

الإ يجابية ودري اسرتقهارده فري النرارش للإ أرارة إلرى عظريه ارهمهه قير  أأره،وا           العقوبة 

 باللهش وتقولوا عليه الأقاويل البا لة التي تدل على اهلهه وسفادتهه 

 للعهد  "أل"المشه،و  الذين قالوا إ  الله دو المسيح ابن مهيه فتكو  : والمهاد بالظالمين

،ه و،فره  ويردخل فيره درؤلاء دخرولاب أوليراب       ويجوز أ  يهاد بهه ،ل تاله بسرب  إأرها  

 فتكو  أل للجن  

وبالت ،يد بمن  "أنصار  "بصيغة الجمه لكلمة  {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ }:سبحانه -وقال 

المفيرردة للاسررتغهاقش للإ يررذا  ب نرره إذا ،ررا  الظررالمو  لررن يسررتطيه الأنصررار مجتمعررين أ     

 ه واقد أ  ينصهده ينصهوده فمن باب أولى لن يستطي

 ما لهه من أقد ،ائنا من ،ا  أ  ينقذده من عقاب الله ب ي  هيقة من الطهق : أي

،ما سبق  -ودذ  الجملة الكهيمة يحتمل أ  تكو  من ،لام عيسى الذي قكا  الله عنه 

لت ،يد ما قالره   -سبحانه  -وقد ساقها  -تعالى  -م الله لاويحتمل أ  تكو  من ، -أ  ذ،هنا 

 سيح من أمه  لقومه بعبادة الله وقد  ولتقهيه مضمونه المفيد للتحذيه من الإ أهاك الم

َ ةٍَ }:تعالى -وقولوه  بيا  لما قالته  ائفرة أخرهى مرن     {لَّقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله  اَلِثُ  َْ

 وائ  النصارى الذين يتفهقرو  فري العقائرد والنحرلش ويتجمعرو  علرى الكفره والضرلالش         

 هه أيه أتىش وفهق متنابذةش ،ل أيعة منهه تكفه الأخهى وتعار ها في معتقداتها ف

َ ةٍَ }:في تفسيه قول النصارى: قال الفخه الهازي ما ملخصه  :  هيقا  {إِنَّ الله  اَلِثُ  َْ

 -أنهرره أرادوا بررذلا أ  الله مررهيه وعيسررى آلهررة ثلاثررة والررذي يؤ،ررد ذلررا قولرروه  : الأوف

َ ةٍَ }:فقولوه {أنََ  قلَُ  لِلنَّاسِ اتخذوني وَأمُِّيَ إلهين مِن دُونِ اللهأَ }:للمسيح –تعالى  : أي { اَلِثُ  َْ

 أقد ثلاثة آلهة أو واقد من ثلاثة آلهة 

اروده واقردش ثلاثرة    : أ  المتكلمرين قكروا عرن النصرارى أنهره يقولرو       : والطريق الثاني
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دش ،ما أ  الشم  اسه يتناول القهص أبش وابن وروح القدس ودذ  ال لاثة إله واق: نيهقاأٌ

والشررعا  والحررهارة وعنرروا بررالأب الررذا  وبررالابن الكلمررة وبررالهوح الحيرراة وأثبترروا الررذا     

  المراء  لاإ  الكلمة التي دي ،لام الله اختلطرك بجسرد عيسرى اخرت    : والكلمة والحياة وقالوا

 لكل إله واقد بالخمه أو اللبن فزعموا أ  الأب إلهش والابن إلهش والهوح إلهش وا

واعله أ  دذا معلوم البطلا  ببديهة العقل فإ  ال لاثة لا تكو  : ثه قال الإ مام الهازي

واقرداب والواقررد لا يكررو  ثلاثررةش ولا يررهى فرري الردنيا مقالررة أأررد فسرراداب وأتهرره بطلانرراب مررن   

 مقالة النصارى 

لاثررة درره  إ  الله ثالرر  ث: وقررد ذ،رره بعررض المفسررهين أ  الررذين قررالوا مررن النصررارى      

 النسطورية والمهقوسية 

أقررد دررذ  الأعررداد مطلقررا ولرري  الوصرر    : واقررد مررن ثلاثررة أي : ومعنررى ثالرر  ثلاثررة 

بال ال  فقد ذ،ه النحاة أ  اسره الفعرل المصروغ مرن لفرظ اثنرين وأرعهة ومرا بينهمرا لرا أ            

أ  تستعمله مه أصله الذي صيغ دو منهش ليفيرد أ  الموصروف   : تستعمله على واو  منها

 بعض تلا العدة المعينة لا غيه  به

 واقد من أربعة ولي  زائداب عليهاش ويج  قين ذ إ افته إلى أصله : رابه أربعة أي: فتقول

 بيا  للاعتقاد الحق بعد ذ،ه الاعتقاد البا ل  {وَمَا مِنْ إله إِلاَّ إله وَاحِدَ }:وقولوه

مره   "إلا  "و "مرا   " وقد ااء  دذ  الجملة ب قوى أسالي  القصره ودرو اأرتمالها علرى    

 ت ،يد النفي بمن المفيدة لاستغهاق النفي 

إ  الله واقرد مرن آلهرة ثلاثرةش والحرق أنره       : لقد ،فه الذين قرالوا ،رذباب وزوراب  : والمعنى

لي  في دذا الواود إله مستحق للعبادة والخضو  سوى إله واقد ودو الله رب العالمينش 

 وإليه وقد  مهاعهه وإيابهه  الذي خلق الخلق بقدرتهش ورباده بنعمته

سوء عاقبة دؤلاء الضالين الذين قالوا ما قالوا من  رلال و،رذب    -سبحانه  -ثه بين 

هُمْ عَذَاَ  ألَيِمَ }:تعالى -فقال    {وَإِن لَّمْ ينَتـَهُواْ عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الذين كَفَرُواْ مِنـْ

راوعهه عمرا  : والمهاد بانتهائهه {دْ كَفَرَ لَقَ }:ودذ  الجملة الكهيمة معطوفة على قولوه

 ده عليه من  لال و،فه 

 أي عما يعتقدو  وينطقو  به من زور وبهتا  : {عَمَّا يَـقُولُونَ }:والمهاد بقولوه
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لقد ،فه أول ا الذين قالوا إ  الله ثال  ثلاثة ،فهاب أديدا بينا والحق أنره لري  فري    : أي

ةش وإ  لرره يهارره دررؤلاء الررذين قررالو بالت ليرر  عررن الواررود سرروى إلرره واقررد مسررتحق للعبرراد

ــنَّ الــذين كَفَــرُواْ }عقائرردده الزائفررة وأقرروالهه الفاسرردة ويعتصررموا بعررهوة التوقيررد       : أي {ليََمَسَّ

 ليصيبن الذين استمهوا على الكفه منهه عذاب أليه 

 ب لهه عن الاستمهار في دذا القول الكاذ -تعالى  -فالجملة الكهيمة تحذيه من الله 

 اد الفاسد الذي يتنافى مه العقول السليمةش والأفكار القويمة قوالاعت

اواب لقسه محذوفش ودرو سراد مسرد ارواب الشره  المحرذوف فري         {ليََمَسَّنَّ }:وقولوه

 والله إ  له ينتهوا ليمسن : والتقديه {وَإِن لَّمْ ينَتـَهُواْ }:قولوه

رداب علرى اعتقرادده أنهره لا     {مَسَّـنَّ ليََ }:وعيدده برلام القسره فري قولروه     -سبحانه  -وأ،د 

 ،ا  ،فارة عن خطايا البشه  -في زعمهه  -تمسهه النارش لأ  صل  عيسى 

لأ  المهاد أ  دذا العرذاب الألريه   : وعبه بالم  للإ أارة إلى أدة ما يصيبهه من آلام

فري آيرة    -تعرالى   -يصي  الدده ودو مو ره الإ قسراس فريهه إصرابة مسرتمهةش ،مرا قرال        

رَهَا ليَِذُوقُواْ العـذا }:هىأخ لْنَاهُمْ جُلُودا  نَيـْ جَْ  جُلُودُهُمْ بَدَّ ِْ ليََمَسَّـنَّ }:سربحانه  -وقرال   {كُلَّمَا نَ
بالتعبيه بالظاده دو  الضميه للإ أرارة إلرى سرب  العرذاب ودرو ،فرهده؛ لأ         {الذين كَفَرُواْ 

 التعبيه بالموصول يشيه إلى أ  الصلة دي سب  الحكه 

ليمسررن الررذين اسررتمهوا علررى  : يصررح أ  تكررو  تبعيضررية أي  {مــنهم}:قولرروه ومررن فرري

الكفه من دؤلاء النصارى عذاب أليهش لأ  ، يها منهه له يستمهوا على الكفه برل راعروا   

 في دين الإ سلام  اولعنه ودخ

ومرررن فررري  : ويصرررح أ  تكرررو  بيانيرررةش وقرررد و رررح ذلرررا صررراق  الكشررراف بقولررروه     

ـــنَّ الـــذين كَ }:قولررروه هُمْ ليََمَسَّ  {فـــاجتنبوا الـــرجس مِـــنَ الأو ـــان}للبيرررا  ،رررالتي فررري قولررروه  {فَـــرُواْ مِـــنـْ

أي نرو  أرديد الألره مرن      {عَـذَاَ  ألَـِيمَ }ليمسن الذين ،فهوا من النصرارى خاصرة  : والمعنى

أعطني عشهين من ال ياب تهيرد مرن ال يراب خاصرة لا مرن غيهدرا مرن        : العذاب ،ما تقول

 شهو  الأاناس التي يجوز أ  يتناولها ع

برراب  -سرربحانه  -وبعررد دررذا التهديرر  الشررديد للكررافهين مررن العررذاب الألرريهش فررتح لهرره    

رقمتهش قي  رغبهه في الإ يما ش وأنكه عليهه تقاعسهه عنره بعرد أ  ثبرك بطرلا  مرا دره       
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َْ يَـتُوبوُنَ إلى الله وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ والله نَفُورَ رَّحِيمَ }:تعالى -عليه من عقائد فقال    {أَفَ

والاستفهام دنا يتضمن قضهه علرى التوبرة والهارو  إلرى الحرق وتروبيخهه علرى مرا         

،ا  مرنهه مرن  رلال والتعجير  مرن اسرتمهارده علرى ،فرهده وعقائردده الفاسردة التري لا            

 يقبلها عقل سليهش ولا تصور قويه 

أيسررمعو  مررا يسررمعو  مررن الحررق الررذي  : والفرراء للعطرر  علررى مقرردر يقتضرريه الكررلام أي 

 لهه ومرن النرذر التري تهقرق القلروب لا يحملهره ذلرا علرى التوبرة والهارو  إلرى الله            يزدق با

 عظيه المغفهة واسه الهقمة لمن آمن وعمل صالحا  -سبحانه  -و ل  مغفهتهش والحال أنه 

إ  إصهارده على ،فهده بعد تفنيد  وإبطالهش وبعد تحرذيهده مرن سروء عاقبرة الكرافهين      

 سهو  يستحقو  أ  يكونوا محل عج  الناس وإدمالهه لو  خااعلى أنهه قوم   لليد

مؤ،ردة   {وَيَسْـتـَغْفِرُونهَُ }املرة قاليرة مرن فاعرل     {والله نَفُورَ رَّحِـيمَ }:وقولوه: قال أبو السعود

 للإ نكار والتعجي  من إصهارده على الكفه وعدم مسارعتهه إلى الاستغفار 

فيغفه لهه عنرد اسرتغفارده ويمرنحهه    مبالغ في المغفهة  -تعالى  -: والحال أ  الله: أي

 من فضله 

واود  ولطفه ورقمته بخلقه مه دذا الرذن    -تعالى  -دذا من ،همه : وقال ابن ، يه

العظيهش ودذا الافتهاء والكذب والإ فراش يردعوده إلرى التوبرة والمغفرهة فكرل مرن تراب إليره          

 ولغيهده  واابفيغفه لهؤلاء إ  ت {والله نَفُورَ رَّحِيمَ }:تاب عليه ،ما قال

وققيقرة أمرره مررهيه قترى يزيررل عررن    -ققيقررة عيسررى عليره السررلام   -سربحانه   -ثره بررين  

مَّـا المسـيْ ابـن مَـرْيَمَ إِلاَّ رَسُـوفَ قـَدْ خَلـَْ  }:تعرالى  -ساقتهما ما افتها  عليهما المفتهو  فقرال  
َْنِ الطعام يقَةَ كَاناَ يأَْكُ   {مِن قـَبْلِهِ الرسل وَأمُُّهُ صِدِّ

صرريغة مبالغررة فرري التمسررا بفضرريلة الصرردق م ررل أررهي  ومسرريا       {صــديقة}:لرروهوقو

 مبالغة في الشهب والمسا 

بررل يقررال لمررن لرره يكررذب قررطش : والصررديق مررن ، رره منرره الصرردقش وقيررل: قررال الهاغرر 

بل لمن لا ي تي منه الكذب لتعود  الصدق وقيلش لمن صدق بقولوه واعتقاد  وققرق  : وقيل

عَـمَ الله عَلـَيْهِم مِّـنَ النبيـين والصـديقين واليـهدآء }:تعرالى  -صدقه بفعله قرال   فأولئـ  مَـعَ الـذين أنَْـ
 {والصالحين
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 فالصديقو  ده قوم دو  الأنبياء في الفضيلة 

إ  الذين قالوا إ  الله ثال  ثلاثرة قرد قرالوا منكرها وزوراش إذ لري  الألوديرة       : والمعنى

مرن البشره ورسرول م رل الهسرل       إلا لله وقد  ولي  المسيح عيسرى ابرن مرهيه سروى بشره     

الررذين سرربقو  ،نرروح وإبررهاديه وموسررى وغيررهده مررن الهسررل الررذين مضرروا دو  أ  يرردعي  

واقد منهه الألودية وأما أم عيسى مهيه فما دي إلا أمة من إماء الله ،سائه النساء ديردنها  

أي عيسررى  -أو التصررديق لرروه فرري سررائه أموردررا ودمررا  -عررز واررل  -الصرردق مرره خالقهررا 

عبدا  من عباد الله ،انا ير ،لا  الطعرامش ويشرهبا  الشرهاب ويتصرهفا  ،مرا        -مه مهيه وأ

أ  تصرفودما ب نهمرا إلهرين     -يرا معشره النصرارى     -يتصهف سائه البشه فكي  ساغ لكره  

إ  وصرفكه لهمرا   : مه أ   بيعتهما الظادهة أمامكه تتنافى تنافياب تاماب مره صرفا  الألوديرة   

 لى فساد عقولكه و لال تفكيه،هش وعظيه اهلكه بالألودية لدليل وا ح ع

املة مشتملة على قصه موصوف على صفةش  {مَّا المسيْ ابن مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُـوفَ }:وقولوه

ودو قصه إ افيش أي أ  المسيح مقصور علرى صرفة الهسرالة لا يتجاوزدرا إلرى غيهدرا       

ه اللهش أو أنره ارزء   ودي الألودية فالقصه قصه قل  لرهد اعتقراد النصرارى فري عيسرى أنر      

 من الله أو أنه أقد آلهة ثلاثة 

صرفة للهسرول ودرو عيسرى أريرد بهرا بيرا  أنره مسراو           {قَدْ خَلَْ  مِن قـَبْلِـهِ الرسـل}:وقولوه

لري  بردعا فري درذا الوصر        هللهسل الكهام الذين سبقو  في تبليغ رسالة الله إلى النراس؛ وأنر  

  "له يجئ بشيء زائد على ما ااء به الهسل  لأنه "وإذا فلا أبهة للذين زعموا أنه إله 
يقَةَ }:وقولوه والقصرد مرن    {مَّا المسيْ ابن مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُـوفَ }:معطوف على قولوه {وَأمُُّهُ صِدِّ

وص  مهيه بذلا مدقها وال ناء عليهاش ونفي أ  يكو  لهرا وصر  أعلرى مرن ذلراش فهري       

 ليسك إلها ،ما أنها ليسك رسولا 

،مررا زعمرره ابررن قررزم  -دلررك الآيررة علررى أ  مررهيه ليسررك بنبيررة  : ، يررهولررذا قررال ابررن 

اسرتدلالا   -وغيه  ممن ذد  إلى نبروة سرارة أم إسرحاق ونبروة أم عيسرى ونبروة أم موسرى        

نَآ إلـى أمُِّ موسـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ }:منهه بخطاب الملائكة لسارة ومهيه وبقوله والرذي عليره    {وَأَوْحَيـْ

وَمَـآ أَرْسَـلْنَا مِـن قـَبْلِـَ  إِلاَّ رجَِـالا  }:قرال تعرالى   -مرن الهارال    لانبيرا إ الجمهور أ  الله له يبعر   
ــنْ أَهْــلِ القــر  ــيْهِمْ مِّ َْنِ الطعــام}:وقولرروه {نــوحي إِلَ ــا يــَأْكُ املررة مسررت نفة لبيررا  خواصررهما    {كَانَ

  -تعالى  -الآدمية بعد بيا  منزلتهما السامية عند الله 
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من بين صرفا  ، يرهة ،المشرهب والملرب  لأنهرا صرفة        وقد اختيه  دذ  الصفة لهما

وا حة تادهة للناسش ودالة على اقتيااهمرا لغيهدمرا فري مطلر  قياتهمراش ومرن يحترا         

 إلى غيه  لا يكو  إلها 

لأ  من اقتا  إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضه والنفضش : وقال صاق  الكشاف

 وأعصابٍ وأخلاٍ  وأمزاةٍ مه أهوةٍ  قٍهٍ وعهوله يكن إلا اسماب مه،باب من عظهٍ ولح

 أ  يكو  ،ذلا  للها أوغيه ذلا مما يدل على أنه مصنو  مؤل  ،غيه  من الأاسام وقا

ففي دذ  الجمرل الكهيمرة رد علرى مرا زعمره النصرارى فري أر   عيسرى وأمره بر بلغ واره             

هره وبعردده عرن    رسروله و،رل مرن يصرلح للخطراب مرن اهل       -تعرالى   -وأقكمهش ولذا عج  الله 

 يصهفو  : أي {انظر كَيَْ  نُـبـَيِّنُ لهَُمُ اليات  مَُّ انظر أنى يُـؤْفَكُونَ }:الحق مه و وقه وتهور  فقال

 يقال أفكه ي فكه إذا صهفه عن الشيء 

،يرر  تبررين لهرره الأدلررة المنوعررة علررى ققيقررة عيسررى وأمرره بيانررا   -محمررد يررا  -انظرره : أي

،ي  ينصهفو  عرن الت مرل فيهرا لسروء تفكيرهدهش واسرتيلاء       وا حاب تادهاب ثه انظه بعد ذلا 

 الجهل والوده والعناد على عقولهه 

فالجملتا  الكهيمتا  تعجي  لكل عاقل من أقوال النصارى الذين زعموا أ  الله دو المسيح 

 أقام لهه الأدلة المتعددة على بطلا  ذلا  -سبحانه  -ابن مهيهش أو أ  الله ثال  ثلاثة مه أنه 

الأمه بالنظه للمبالغة في التعجي  من أقوالهه الغهيبة وايء  -سبحانه  -،هر الله و

لإتهررار مررا بررين و رروح الآيررا      { ــُمَّ انظــر أنــى يُـؤْفَكُــونَ }:برر ه المفيرردة للتهاخرري فرري قولرروه  

أ  بياناب للآيا  أمه بديه في بابه بحي  يجعرل ،رل   : وانصهافهه عنها من تفاو  أديد أي

ش ويخضرره لمررا ترردعو إليرره مررن درردايا  وخيررها  وانصررهاف دررؤلاء      عاقررل يسررتجي  لهررا 

أمره يردعو إلرى العجر  الشرديد       -مه و وقها وتعا د ما يوا  قبولهرا   -الضالين عنها 

 من اهلهه و لالهه وسوء تفكيهده 

أ   قدي رره عررن  ررلال أدررل الكترراب واهررالتهه فرر مه رسرروله    -سرربحانه  -ثرره تررابه 

قــُلْ }:تعررالى -  يواصررل دعرروتهه إلررى الرردين الحررق فقررال يروبخهه علررى عنررادده وغفلررتهه وأ 
{أتََـعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَمْلِ ُ 

( )
  

* * * * * 

 
                                                 

 .2  /تفسيه سيد  نطاوى صفحة (  )
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 :المطلب السادس
 عْقة أهل الكتا  بالمؤمنين

ــرَبَـهُمْ مَــوَدَّة  لِلَّــذِينَ لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَة  لِلَّــذِينَ آَمَنُــوا الْيـَهُــودَ وَالَّــذِينَ أَشْــركَُوا وَلتََجِــدَ } نَّ أَقـْ
هُمْ قِسِّيسِـينَ وَرهُْبَان ـا وَأنَّـَهُـمْ لَا يَسْـتَكْبِرُونَ  مَـا وَإِنَا سَـمِعُوا  *آَمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَـارَ  نَلـَِ  بـِأَنَّ مِـنـْ

ــرَ  أَعْيـُــنـَهُمْ تفَِــيضُ مِــنَ الــدَّمْعِ مِ  نـَـا مَــعَ أنُـْـِ فَ إِلـَـى الرَّسُــوفِ تَـ ــا عَرَفـُـوا مِــنَ الْحَــقِّ يَـقُولـُـونَ ربَّـَنـَـا آَمَنَّــا فاَكْتبُـْ مَّ
ــاهِدِينَ  ــالِحِ  *اليَّ ــوْمِ الصَّ ــعَ الْقَ ــا مَ ــُدْخِلَنَا ربَّـُنَ ــعُ أَنْ ي ــنَ الْحَــقِّ وَنَطْمَ ــا مِ ــا جَاءَنَ ــؤْمِنُ باِللَّــهِ وَمَ ــا لاَ نُـ ــا لنََ  *ينَ وَمَ

هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَلـَِ  جَـَ اءُ الْمُحْسِـنِينَ فأََ اَبَـهُمُ اللَّهُ بِمَا قاَلُ  وَالّـَذِينَ   *وا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْـ
بوُا بِآَياَتنَِا أُولئََِ  أَصْحَاُ  الْجَحِيمِ   {كَفَرُوا وكََذَّ

( )
 

  بعر  النجاأري وفردا إلرى رسرول الله     : أخه  ابرن اهيره عرن سرعيد برن ابيره قرال       

إلرى آخره الآيرة     {لتََجِدَنَّ أَشَـدَّ النـاس عَـدَاوَة  لِّلَّـذِينَ آمَنـُواْ اليهـود}:ف نزل الله فيهه: ش قالف سلموا

فهاعرروا إلررى النجاأرري فرر خبهو  ف سررله النجاأرري فلرره يررزل مسررلماب قتررى مررا ش فقررال    : قررال

  فصررلى عليرره رسررول الله   «إن أخــاكم النجاشــي قــد مــات فصــلوا عليــه»:   رسررول الله

ينة والنجاأي بالحبشهبالمد
( )

  

 -ثه قال ابن اهيه بعد أ  ساق روايرا  أخرهى فري سرب  نرزول درذ  الآيرا  أ  الله        

يجردده أقرهب النراس مرودة       إنا نصرارىش وأ  نبري الله  : وص  صفة قوم قالوا -تعالى 

لأدل الإ يما  بالله ورسولهش وله يسه لنا أسماءده وقد يجوز أ  يكو  أريد برذلا أصرحاب   

جاأرري ويجرروز أ  يكررو  أريررد برره قرروم ،ررانوا علررى أررهيعة عيسررى فرر در،هه الإ سررلام         الن

ف سلمواش لما سمعوا القهآ ش وعهفوا أنه الحقش وله يستكبهوا عنه
( )

  

ــواْ اليهــود والــذين أَشْــركَُواْ }:تعررالى -فقولرروه  املررة مسررت نفة   {لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ النــاس عَــدَاوَة  لِّلَّــذِينَ آمَنُ

 قبلها من آيا  سجلك على اليهود ، يهاب من الصفا  القبيحة والمسالا الخبي ة  لتقهيه ما

القسه اعتناء ببيا  تحقق مضمونهاش والخطاب للنبي  مدذ  الجملة بلا -سبحانه  -وقد أ،د 

  ويصح أ  يكو  لكل من يصلح للخطاب للإ يذا  ب   قالهه لا تخفى على أقد من الناس 

                                                 

 .44 -  4: المائدة ( )

 .     : مسند أقمد(  )

 .2  /بن اهيه الطبهىا(  )
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حمرد ب نرا عنرد مخالطترا للنراس ودعروتهه إلرى الردين الحرقش          أقسه لرا يرا م  : والمعنى

ودمررا اليهررود والررذين أأرره،واش لأ     : سررتجد أأرردده عررداوة لررا ولأتباعررا فررهيقين مررنهه      

عداوتهه منشرؤدا الحقرد والحسرد والعنراد والغرهور ودرذ  الهذائرل مترى تمكنرك فري الرنف             

 قالك بينها وبين الهداية والإ يما  بالحق 

ـــــدَّ }:وقولررررروه ـــــودُ }ومفعرررررول ال ررررراني  {لتََجِـــــدَنَّ }:مفعرررررول أول لقولررررروه  {النَّـــــاسِ  أَشَ  {اليـَهُ

 تمييز  {عَدَاوَةَ }:وقولوه

والظرراده أ  المررهاد مررن اليهررود العمررومش أي مررن ،ررا  مررنهه بحضررهة   : قررال الآلوسرري

ة وغيهده ويؤيد  ما أخهاه أبو الشريخ وابرن مهدويره عرن     نمن يهود المدي  الهسول الله

وقيرل المرهاد    «مـا خـْ يهـودي بمسـلم إلا هـم بقتلـه»:   قرال رسرول الله  : أبي دهيهة قرال 

يهود المدينة وفيه بعدش و،ما اختل  في عموم اليهود اختل  في عموم الذين أأه،وا : بهه

 أي لتجد  أأد الكفار عداوة دؤلاء : الكفار -،ما قال أبو قيا   {النَّاسَ }والمهاد من

هدهش وانهمرا،هه فري اتبرا  الهروىش وقرهبهه إلرى       برذلا لشردة ،فر    -سبحانه  -ووصفهه 

: التقليدش وبعدده عن التحقيقش وتمهنهه على التمهد والاستعصراء علرى الأنبيراءش وقرد قيرل     

إ  من مذد  اليهود أنه يج  عليهه إيصال الشه إلى من يخرالفهه فري الردين بر ي  هيرق      

 العداوة ،ا  وفي تقديه اليهود على المشه،ين إأعار بتقدمهه عليهه في 

رَبَـهُمْ مَّوَدَّة  لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الذين قـالوا إِنّـَا نصـار }:وقولوه معطروف علرى مرا قبلره      {وَلتََجِدَنَّ أَقـْ

 لزيادة التو يح والبيا  

والررذين أأرره،وا   -اليهررود  -لتجررد  يررا محمررد أأررد النرراس عررداوة لررا ولأتباعررا     : أي

 ن قالوا إنا نصارى ولتجد  أقهبهه مودة ومحبة لا ولأتباعا الذي

أي الذين زعموا أنهه نصارى من أتبرا  المسريح وعلرى منهرا  إنجيلره فريهه       : قال ابن ، يه

إذ ،رانوا علرى    -مرن لرين عهيكرة     -ومرا ذاك إلا لمرا فري قلروبهه     : مودة للإ سلام وأدله في الجملة

 {لذين اتبعوه رأَْفةَ  وَرحَْمَة  وَرهَْباَنيَِّـة  وَجَعَلْناَ فِي قُـلُوِ  ا}:تعالى -دين المسيح من الهقة والهأفةش ،ما قال 

ولري  القترال مشرهوعا فري      "من  هبا علرى خردك الأيمرن فر در لروه خردك الأيسره         ": وفي ،تابهه

 ملتهه 

،فه النصارى أأرد مرن ،فره اليهرود لأ  النصرارى ينرازعو        : فإ  قلك: وقال الجمل
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في النبوة فينكهو  نبوة بعض الأنبياء  في الألودية فيدعو  أ  لله ولداش واليهود ينازعو 

 فله ذم اليهود ومدح النصارىع 

دررذا مرردح فرري مقابلررة ذم ولرري  مرردقاب علررى إ لاقررهش وأيضرراب الكررلام فرري عررداوة   : قلررك

 المسلمين وقهب مودتهه لا في أدة الكفه و عفه 

هُمْ قِسِّيسِـــينَ وَرهُْبَانـــا  وَأنَّـَهُــــمْ لَا يَسْـــ}:وقولررروه  تعليررررل لقررررهب مررررودة  {تَكْبِرُونَ نلــــ  بـِــأَنَّ مِــــنـْ

 النصارى للمؤمنين 

امررره قسررري  وأصرررله مرررن قررر  إذا تتبررره الشررريء فطلبرررهش ودررره علمررراء   : والقسيسرررين

 النصارى والمهأدو  لهه 

،ه،برا  امره را،ر  وتطلرق ،لمرة ردبرا  علرى المفرهد ،مرا            امره رادر  : والهدبا 

عرن الردنياش مر خوذ مرن     تطلق على الجمهش والهاد  دو الهال العابرد الزادرد المنصرهف    

 خافه : رد  فلا  ربه يهدبهش أي: الهدبة بمعنى الخوف يقال

ولتجد  يا محمد أقهب الناس مودة لا ولأتباعا الرذين قرالوا إنرا نصرارىش     : والمعنى

القسيسرين الرذين يهغبرو  فري  لر  العلره ويهأردو  غيرهده إليرهش ومرنهه            ههوذلا لأ  من

 وانصهفوا عن ملاذ الدنيا وأهواتهه وأيضاب فلأ  درؤلاء  الهدبا  الذين تفهغوا لعبادة الله

الذين قالوا إنا نصارى مرن صرفاتهه أنهره لا يسرتكبهو  عرن اتبرا  الحرق والانقيراد لروه إذا          

 فهمو  أو أنهه متوا عو  وليسوا مغهورين أو متكبهين 

كبارده اعلهره ينصرهفو    توفي ذلا تعهيض باليهود والمشره،ين لأ  غرهورده واسر   

لحررق فرراليهود يررهو  أنفسررهه أررع  الله المختررارش وأ  النبرروة يجرر  أ  تكررو  فرريهه        عررن ا

والمشرره،و  يررهو  أ  النبرروة يجرر  أ  تكررو  فرري أغنيررائهه وزعمررائههش وقررد قملهرره دررذا     

 لأنهه وادوا أ، ه أتباعه من الفقهاء   الغهور على الكفه بالنبي

قبرال علرى العلره والعمرل     وفي الآية دليل على أ  صرفا  التوا ره والإ   : قال الآلوسي

 والإ عهاض عن الشهوا  محمودة أينما ،انك 

علرى رسروله    -تعرالى   -ما ،ا  منهه عند سماعهه لمرا أنرزل الله    -سبحانه  -ثه قكى 

ـا عَرَفـُواْ مِـنَ }:من ددايا  فقال وَإِنَا سَمِعُواْ مَـآ أنُـِ فَ إِلـَى الرسـوف تـر  أَعْيـُـنـَهُمْ تَفِـيضُ مِـنَ الـدمع مِمَّ
 القهآ  الكهيه : وبما أنزل إليه  محمد: والمهاد بالهسول {الحق
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والضرررررميه فررررري  {وَأنَّـَهُـــــمْ لَا يَسْـــــتَكْبِرُونَ }:والجملرررررة الكهيمرررررة معطوفرررررة علرررررى قولررررروه

 إنا نصارى بعد أ  عهفوا الحق وآمنوا به : يعود على الذين قالوا {سَمِعُواْ }:قولوه

صارى زيادة على ما تقدمش أنهه إذا سمعوا أيش أ  من صفا  دؤلاء الذين قالوا إنا ن

من قهآ  ت ثه  قلوبهه وخشعك نفوسهه وسالك الدمو  مرن    ما أنزل على رسول الله

أعينهه بغزرة و، هة من أال ما عهفرو  مرن الحرق الرذي بينره لهره القرهآ  الكرهيه بعرد أ           

 ،انوا غافلين عنه 

البصهية والتري دري أقروى أسرباب      الدالة على الهؤية {تر }:وفي التعبيه عنهه بقولوه

العله الحسريش مبالغرة فري مردقههش قير  يرهاده الهائري ودره علرى تلرا الصرورة مرن رقرة              

 القل  وأدة الت ثه عند سما  الحق 

فلقررد ،ررانوا يحسررو  أنهرره فرري تررلام و ررلال فلمررا سررمعوا الحررق أأررهقك لرروه نفوسررهه   

 ت ثهده به وقبهه لوه ودخلوا في نور  وددايته وأعينهه تتدفق بالدمو  من أدة 

يقال فاض الإ ناء إذا امتلأ قين : من الفيض ودو انصباب عن امتلاء {تَفِيضُ }:وقولوه

 سال من اوانبه 

تفَِيضُ }:ما معنى قولوه: فإ  قلك: وقد أااد صاق  الكشاف في تصويه دذا المعنى فقال
متلرئ الإ نراء أو غيره     معنرا  تمتلرئ مرن الردمه قترى تفريضش لأ  الفريض أ  ي       : قلك {مِنَ الـدمع

قتى يطله ما فيه من اوانبه فو ه الفيض الذي دو من الامتلاء مو ه الامرتلاء ودرو مرن    

إقامررة المسرربب  مقررام السررب ش أو قصررد  المبالغررة فرري وصررفهه بالبكرراء فجعلررك أعيررنهه ، نهررا   

 دمعك عينه دمعا : تسيل من الدمه من أال البكاء من قولا: تفيض ب نفسها أي

لابتداء : الأولى: ع قلك{مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الحق}:أي فهق بين من ومن في قولوه :فإ  قلك

: الغاية على أ  فيض الدمه ابتدأ ونش  من معهفة الحق و،را  مرن أالره وبسرببهش وال انيرة     

لتبيين الموصرول الرذي درو مرا عهفروا وتحتمرل معنرى التبعريض علرى أنهره عهفروا بعرض             

 ي  إذا عهفو  ،له وقهؤوا القهآ  وأقا وا بالسنةع الحقش ف بكاده وبلغ منهه فك

يَـقُولــُونَ ربَّـَنَــآ آمَنَّــا فاكتبنــا مَــعَ }:مررا قررالو  بعررد سررماعهه للحررق فقررال  -سرربحانه  -ثرره قكررى 
  {الياهدين

يا ربنا إننا آمنا بما سمعنا إيماناب صرادقاب فا،تبنرا مره    : يقولو  بعد أ  سمعوا الحق: أي
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وبصرردق ،ررل رسررول    وأررهد  بصرردق رسررولا محمررد   الترري آمنررك برره   أمررة محمررد 

 أرسلته إلى الناس ليخهاهه من الظلما  إلى النور 

بعد ذلا عنهه ما علمه منهه من إصهارده على الردخول فري الردين     -سبحانه  -ثه قكى 

  {ربَّـُنَا مَعَ القوم الصالحينوَمَا لنََا لاَ نُـؤْمِنُ بالله وَمَا جَآءَناَ مِنَ الحق وَنَطْمَعُ أَن يدُْخِلَنَا }:الحقش فقال

 فالآية الكهيمة من تتمة قولهه 

والاسررتفهام دنررا لإ نكررار انتفرراء الإ يمررا  مررنهه مرره قيررام مواباتررهش وتهررور أماراترره           

 وو وح أدلته وأوادد  

وأي مانه يمنعنا من الإ يما  برالله الواقرد الأقرد الفرهد الصرمدش وبمرا ااءنرا        : والمعنى

مررن قررهآ  يهرردي إلررى الهأررد ومررن توايهررا  توصررل إلررى       علررى لسررا  رسرروله محمررد 

مرره القرروم الررذين صررلحك أنفسررهه  -بسررب  إيماننررا  -السررعادة ونحررن نطمرره أ  يرردخلنا ربنررا 

بالعقيدة السليمةش وبالعبرادا  الصرحيحة وبرالأخلاق الفا رلة ودره أتبرا  درذا النبري الأمري          

فوسرهه بره تر ثهاب أرديدا فا رك      ف نك تهاده بعد أ  استمعوا إلى القهآ  تر ثه  ن   محمد

أ  يكتربهه مره الأمرة الإ سرلامية      -تعرالى   -معه أعينهه بالدمه ثه بعد ذلا التمسروا مرن الله   

التي تشهد على غيهدا يوم القيامة ثه بعد ذلا استنكهوا واستبعدوا أ  يعوقهه معروق عرن   

ارة قلرروبهه الإ يمررا  الصررحيح مرره قيررام مواباترره ودررذا ،لرره يرردل علررى صررفاء نفوسررهه و هرر 

 ومسارعتهه إلى قبول الحق عند تهور  بدو  تهدد أو تقاع  

يردل علرى قروة إيمرانههش وصردق       {وَنَطْمَعُ أَن يدُْخِلَنَا}:،ما قكى القهآ  عنهه -وقولهه  

يقينههش لأنهه مه دذا الإ قبال الشديد على الدين الحرق والمسرارعة إلرى العمرل الصرالحش لره       

الطمه في مغفهتهش وفي أ  يجعلهه  -تعالى  -التمسوا من الله  يجزموا بحسن عاقبتههش بل

   مه القوم الصالحين من أمة محمد

ودكذا المؤمن الصادق يستصرغه عملره بجانر  فضرل الله ونعمرهش ويقر  مرن ازائره         

 موق  الخوف والهااء  -سبحانه  -وثوابه 

 -اب عظيمابش عبره عنره   لهؤلاء الأصفياء من ثواب أي  -تعالى  -ولقد ،ا  ما أعد  الله 

فأََ اَبَـهُمُ الله بِمَا قاَلُواْ جَنَّاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأنهـار خَالـِدِينَ فِيهَـا ونلـ  جَـَ آءُ }:بقولوه -سبحانه 
  {المحسنين
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بسب  أقوالهه الطيبرة الدالرة علرى إيمرانهه وإخلاصرههش انرا         -تعالى  -فكاف ده الله : أي

براقين فري تلرا الجنرا  بقراء لا      : أي {خَالِدِينَ فِيهَـا}أأجاردا الأنهارتجهي من تحك بساتينها و

 المؤمنين المخلصين في أقوالهه وأعمالهه : أي {جََ آءُ المحسنين}مو  معهش

ربَّـَنـَآ آمَنَّـا }:مرن قرولهه   -سربحانه   -مرا سربق أ  قكرا  عرنهه     : {بِمَـا قـَالُواْ }:والمهاد بقولوه
لأنره قرد سربق وصرفهه بمرا يردل       : ال رواب المرذ،ور علرى القرول    ورت   {فاكتبنا مَعَ الياهدين

 على إخلاصههش وعلى صدق يقينههش والقول إذا اقته  بذلا فهو الإ يما  

أي بسب  قولهه أو بالذي قالو  عن اعتقادش  {فأََ اَبَـهُمُ الله بِمَا قـَالُواْ }:قولوه: قال الآلوسي

درذا  : و  المرهاد بره المقرار  لروهش ،مرا إذا قيرل      فإ  القول إذا له يقيد بالخلو عن الاعتقاد يك

 قول فلا ش لأ  القول إنما يصدر عن صاقبه لإ فادة الاعتقاد 

درذا قرول الإمرام    : إ  القول دنا مجاز عن الهأي والاعتقاد والمذد  ،مرا يقرال  : وقيل

 دذا مذدبه واعتقاد  : الأعظه أي

وَمَا لنَـَا }:وقولهه {ربَّـَنَآ آمَنَّا}:لههوذد  ، يه من المفسهين إلى أ  المهاد بهذا القول قو
  {لَا نُـؤْمِنُ 

قرد أارابهه إلرى مرا  لبرواش برل أ،بره ممرا          -سربحانه   -وقد بينك دذ  الآية الكهيمة أنه 

 لبوا فقد ،رانوا يطمعرو  فري أ  يكونروا مره القروم الصرالحينش وأ  يكتربهه مره الشراددين           

هرار وسرماده محسرنين والإ قسرا  أعلرى      انا  تجهي من تحتهرا الأن  -سبحانه  -ف عطاده 

 دراا  الإ يما ش وأ،هم أوصاف المتقين 

فآمنوا بهش وقالوا ما قالوا ممرا يشرهد     دذا ازاء الذين سمعوا ما أنزل إلى الهسول

مصيهده السييء  -سبحانه  -بصفاء نفوسهه أما الذين سمعوا ف عه وا واحدوا فقد بين 

  {بوُاْ بِآياَتنَِآ أولئ  أَصْحَاُ  الجحيموالذين كَفَرُواْ وكََذَّ }:بقولوه

والذين ،فهوا واحدوا الحق الرذي اراءدهش و،رذبوا بآياتنرا الدالرة علرى وقردانيتنا        : أي

احه فلا  النار إذا : النار الشديدة الاتقاد يقال: وصدق رسلنا ف ول ا أصحاب الجحيهش أي

 أدد إيقاددا 

الرذين قرالوا إنرا نصرارىش لأنهره تر ثهوا       وبذلا نهى الآيا  الكهيمة قد مردقك أول را   

بالقهآ  عند سماعه فدخلوا في الردين الحرق بسرهعة ورغبرةش فر ،همهه الله غايرة الإ ،رهامش        
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ودذا ينطبق على ،ل نصهاني ينهج نهجههش ويسلا مسلكههش فيدخل في الردين الحرق ،مرا    

 دخل دؤلاء المحسنو  

ا أصحاب النرار خالردين فيهرا وبر       أما الذين ،فهوا و،ذبوا بآيا  الله وقججه ف ول 

المصيه
( )

  

* * * * * 

                                                 

 .   /الآلوسي(  )
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 :المطلب السابع
 إفساد الإسرائليين وتيريدهم في الأرض مرتين

نَا إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ فِي الْكِتَاِ  لتَـُفْسِدُنَّ فِي الَأرْضِ مَرَّتَـيْنِ وَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِير ا } يـْ َْ فإَِنَا جَـاءَ  *وَقَ
ا مَفْعُـولا   وَعْدُ  ياَرِ وكََـانَ وَعْـد  َْفَ الـدِّ  ـُمَّ  * أُولَاهُمَا بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاد ا لنَـَا أُولـِي بـَأْسٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـوا خِـ

ـــرَ نفَِيـــر ا  ـــاكُمْ أَكْثَـ ـــينَ وَجَعَلْنَ ـــأَمْوَافٍ وَبنَِ ـــدَدْناَكُمْ بِ ـــيْهِمْ وَأَمْ ــَـا لَكُـــمُ الْكَـــرَّةَ عَلَ حْسَـــنْتُمْ أَحْسَـــنْتُمْ إِنْ أَ  *رَدَدْن
فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فـَلَهَا فـَإِنَا جَـاءَ وَعْـدُ الَخِـرَةِ ليَِسُـوءُوا وُجُـوهَكُمْ وَليِـَدْخُلُوا الْمَسْـجِدَ كَ  مَـا دَخَلـُوهُ لأنَْـ

تْبِيـر ا  ـرُوا مَـا عَلـَوْا تَـ إِنْ عُـدْتُمْ عُـدْناَ وَجَعَلْنـَا جَهَـنَّمَ لِلْكَـافِريِنَ عَسَـى ربَُّكُـمْ أَنْ يَــرْحَمَكُمْ وَ  *أَوَّفَ مَرَّةٍ وَليُِتَبـِّ
{حَصِير ا

( ) 
  {وقْينا إلى بني إسرائيل في الكتا  لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا  كبيرا  }

ودذا القضراء إخبرار مرن الله تعرالى لهره بمرا سريكو  مرنههش قسر  مرا وقره فري علمره              

علريههش تنشر  عنره أفعرالهه فرالله سربحانه لا يقضري        الإلهي مرن مرآلهه؛ لا أنره قضراء قهرهي      

إنما يعله الله ما سيكو  علمه بمرا درو ،رائن     { يأَْمُرُ باِلْفَحْيَاءِ لاَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ }بالإفساد على أقد

فما سيكو  بالقياس إلى عله الله ،ائنش وإ  ،ا  بالقياس إلى عله البشره لره يكرن بعردش ولره      

 يكش  عنه الستار 

قضى الله لبني إسهائيل في الكتاب الذي آتا  لموسى أنهه سيفسدو  في الأرض ولقد 

مهتينش وأنهه سيعلو  في الأرض المقدسة ويسريطهو  و،لمرا ارتفعروا فاتخرذوا الارتفرا       

 : وسيلة للإفساد سلط عليهه من عباد  من يقههده ويستبيح قهماتهه ويدمهده تدميهاب

ياَرِ  عْــدُ أُولاهُمَــاوَ  إِنَا جَــاءَ فــَ}  كَــانَ وَ  بَـعَثـْنَــا عَلَــيْكُمْ عِبَــادا  لَّنَــا أُوْلــِي بــَأْسٍ شَــدِيدٍ فَجَاسُــوا خِــْفَ الــدِّ
  {عْدا  مَّفْعُولا  وَ 

يعلررو  فرري الأرض المقدسررةش ويصرربح لهرره فيهررا قرروة وسررلطا ش      : فهررذ  درري الأولررى  

 فيفسدو  فيها 

  وقروةش يسرتبيحو    فيبع  الله عليهه عباداب مرن عبراد  أولري بر س أرديدش وأولري بطر       

عْـدا  وَ  كَانَ وَ }الديارش ويهوقو  فيها ويغدو  باستهتارش ويطؤو  ما فيها ومن فيها بلا تهي 
 لا يخل  ولا يكذب  {مَّفْعُولا  

                                                 

 .4 -   :الإسهاء(  )
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قتى إذا ذاق بنو إسهائيل ويلا  الغل  والقهه والذل؛ فهاعوا إلى ربههش وأصرلحوا  

ا اسررتعلى الفرراتحو  وغررهتهه قرروتههش أقرروالهه وأفررادوا مررن الرربلاء المسررلط علرريهه وقتررى إذ 

فطغررروا دررره الآخرررهو  وأفسررردوا فررري الأرضش أدال الله للمغلررروبين مرررن الغرررالبينش ومكرررن    

جَعَلْنَــاكُمْ وَ  بنَِــينَ وَ  أَمْــدَدْناَكُم بــِأَمْوَافٍ وَ  رَدَدْنــَا لَكُــمُ الكَــرَّةَ عَلَــيْهِمْ  مَّ  ــُ}:للمستضررعفين مررن المسررتكبهين
  {أَكْثَـرَ نفَِيرا  

 ! هر القصة من اديدثه تتك

 : وقبل أ  يته السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقهر قاعدة العمل والجزاء

  {إِنْ أَسَأْتُمْ فـَلَهَاوَ  نْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ إِ }

القاعدة التي لا تتغيه في الدنيا وفي الآخهة؛ والتي تجعل عمل الإنسا  ،له لوهش بكرل  

  ونتائجه وتجعل الجزاء ثمهة  بيعية للعملش منه تنتجش وبه تتكي ؛ وتجعل الإنسا  ثمار

مسؤولاب عرن نفسرهش إ  أراء أقسرن إليهراش وإ  أراء أسراءش لا يلرومن إلا نفسره قرين يحرق            

 عليه الجزاء 

 : فإذا تقهر  القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة

ـرُوا مَـا وَ  ليِـَدْخُلُوا المَسْـجِدَ كَمَـا دَخَلـُوهُ أَوَّفَ مَـرَّةٍ وَ  مْ جُـوهَكُ وُ  وؤُواعْـدُ الخِـرَةِ ليَِسُـوَ  اءَ جَ  فإَِنَا} ليُِتَبـِّ
  {عَلَوْا تَـتْبِيرا  

ويحذف السرياق مرا يقره مرن بنري إسرهائيل بعرد الكرهة مرن إفسراد فري الأرضش ا،تفراء             

 فـَإِنَا}:ه علريهه فري المرهة الآخرهة    وي بك ما يسلط {الَأرْضِ مَرَّتَـيْنِ  يلتَـُفْسِدُنَّ فِ }:بذ،ه  من قبل
بما يهتكبونه معهه من نكال يملأ النفوس بالإسراءة قترى    {مْ جُوهَكُ وُ  عْدُ الخِرَةِ ليَِسُوؤُواوَ  اءَ جَ 

تفيض على الواو ش أو بما يجبهو  به واودهه من مساءة وإذلال ويستبيحو  المقدسرا   

ويدمهو  مرا يغلبرو  عليره مرن مرال       {خَلُوهُ أَوَّفَ مَرَّةٍ ليَِدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَ وَ }:ويستهينو  بها

تْبِيــرا  وَ }وديررار ــرُوا مَــا عَلَــوْا تَـ ودرري صررورة للرردمار الشررامل الكامررل الررذي يطغررى علررى ،ررل  {ليُِتَبـِّ

 أيءش والذي لا يبقي على أيء 

ولقد صدقك النبوءة ووقه الوعدش فسلط على بني إسرهائيل مرن قهرهده أول مرهةش ثره      

 هه من أهدده في الأرضش ودمه مملكتهه فيها تدميها سلط علي

ولا ين  القهآ  على انسية دؤلاء الذين سلطهه على بني إسرهائيلش لأ  الرن  عليهرا    
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 لا يزيد في العبهة أي اب والعبهة دي المطلوبة دنا وبيا  سنة الله في الخالق دو المقصود 

برر   دررذا الرردمار قررد يكررو    ويعقرر  السررياق علررى النبرروءة الصررادقة والوعررد المفعررولش  

 إ  أفدته منه عبهة  {سَى ربَُّكُمْ أَن يَـرْحَمَكُمْ عَ }: هيقاب للهقمة

ف مرررا إذا عررراد بنررروا إسرررهائيل إلرررى الإفسررراد فررري الأرض فرررالجزاء قا ررره والسرررنة        

  {إِنْ عُدتُّمْ عُدْناَوَ }:ما ية

يهة ،لها ثه عادوا ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهه المسلمين ف خهاوده من الجز

  «دتله»إلى الإفساد فسلط عليهه عباداب آخهينش قتى ،ا  العصه الحدي  فسلط عليهه 

التري أذاقرك العرهب أصرحاب      «إسرهائيل »ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد فري صرورة   

الأرض الويلا  وليسلطن الله عليهه من يسومهه سوء العذابش تصديقاب لوعد الله القرا هش  

 ! ته التي لا تتخل  وإ  غداب لناته  قهي وفاقاب لسن

ويخرته السرياق الآيرة بمصريه الكرافهين فري الآخرهة لمرا بينره وبرين مصريه المفسردين مرن              

 : مشا،له

 تحصهده فلا يفلك منهه أقد؛ وتتسه لهه فلا يند عنها أقد  {جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ حَصِيرا  وَ }

نَا إِلَى بنَِي إِسْرَ وَ } يـْ َْ  -تعرالى   -إخبار مرن الله   {الَأرْضِ مَـرَّتَـيْنِ  يائيِلَ فِي الكِتَاِ  لتَـُفْسِدُنَّ فِ قَ

لههش بما سيكو  منههش قس  ما وقه فى علمه المحيط بكرل أرئش والرذى لري  فيره إابرار       

 أو قسهش وإنما دو صفة انكشافيةش تنبئ عن مآلهه وأقوالهه 

 محفوة اللوح ال: التوراةش وقيل: والمهاد بالكتاب

والله لتفسررد  والمقصررود  : اررواب قسرره محررذوف تقررديه    {لتَـُفْسِــدُنَّ }:والررلام فررى قولرروه 

 عمومها أو أرض الشام : بالأرض

مرن غيره لفظرهش والمرهاد      {لتَـُفْسِـدُنَّ }:منصوب على أنه مفعول مطلق لقولوه {مَرَّتَـيْنِ }و

: و  د السفلش والمهاد بره دنرا  من العلو ود {لـَتـَعْلُنَّ وَ }:عز وال -لتفسد  إفسادتين وقولوه 

 التكبه والتجبه والبغى والعدوا  

وأوقينررا إلرريهه  : وأخبهنررا بنررى إسررهائيل فررى ،تررابهه الترروراة خبررهاب مؤ،ررداب     : والمعنررى

لتفسد  فى الأرض مرهتينش ولتسرتكبهو  علرى النراس بغيره      : بواسطة رسلناش ب   قلنا لهه

 دمار ققش استكبارا ،بيهاش يؤدى بكه إلى الخسها  وال
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والتعبيه عما يكرو  مرنهه مرن إفسراد بالقضراء وأنره فرى الكترابش يردل علرى ثبوترهش إذ            

 الإ قكام للشىء والفهاغ منه  -،ما يقول القه بى  -أصل القضاء 

وأ،د إفسادده واستعلاءده بلام القسهش للإ أعار ب نه مه ثبوته وواود  فهو مصحوب 

 بالتجبه والتكبه والبغى والعدوا  

تحهيفهه للتوراةش وته،هه العمل بما فيها مرن  : مظاده إفسادده فى الأرض و،ا  من

 أقكامش وقتلهه الأنبياء والمصلحين 

أنرره يسررلط علرريهه بعررد إفسررادده الأول فررى الأرضش مررن يقهررهده    -سرربحانه  -ثرره بررين 

ثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبـَادا  فإَِنَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَـعَ }:تعالى -ويستبيح قهماتههش ويدمهده تدميهابش فقال 
َْفَ الديار وكََانَ وَعْدا  مَّفْعُولا     {لَّنَآ أُوْلِي بأَْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِ

الموعررد المحرردد لعقررابهه بسررب  إفسررادده فررى الأرضش فررالكلام علررى : والمررهاد بالوعررد

 يتـُفْسِدُنَّ فِ لَ }:يعود على المهتين المعبه عنهما بقول {أُولاهُمَا}قذف مضافش والضميه فى
  {الَأرْضِ مَرَّتَـيْنِ 

 لرر  الشررىء باستقصرراء : وأصررل الجرروس {بَـعَثـْنَــا}:ممعطرروف علررى {فَجَاسُــوا}:وقولرروه

 وادتمام لتنفيذ ما من أاله ،ا  الطل  

علرى أولرى مهترى إفسراد،ه بع نرا       -يرابنى إسرهائيل    -فإذا قا  وقك عقابكه : والمعنى

ــ}علرريكه وواهنررا إلرريكه  ــادا  لَّنَ ــأْسٍ شَــدِيدٍ عِبَ ــي بَ أى أصررحاب بطرر  أررديد فررى الحررهوب    {ا أُوْلِ

والقتالش ف ذلو،ه وقههو،هش وفتشوا عنكه بين المسا،ن والديارش لقترل مرن بقرى مرنكه علرى      

قيررد الحيرراةش و،ررا  البعرر  المررذ،ور ومررا تهترر  عليرره مررن قررتلكه وسررل  أمرروالكهش ودتررا         

  مفه لكه منه أعها كهش وتخهي  ديار،ه وعدا نافذا لا مهد لوهش ولا

الذين بع هه الله لمعاقبة بنى إسهائيل  -واختل  فى تعيين دؤلاء العباد : قال الآلوسى

دره ارالو  وانرود ش وقرال ابرن ابيره وابرن        : فعن ابن عبراس وقترادة   -بعد إفسادده الأول 

 بختنصه : ده العمالقةش وقيل: ده سنحاري  ملا بابل وانود  وقيل: إسحاق

 عليهه فى المهتينش بعد تفسيهنا لهذ  الآيا  الكهيمة  -تعالى  -من سلطه الله وسنبين رأينا في 

بنى إسهائيل فى التوراة أنهه يفسدو   -تعالى  -وما فائدة أ  يخبه الله : فإ  قال قائل

فى الأرض مهتين وأنه يعاقبهه على ما ،ا  منهه من استعلاء و غيا ش ب   يسلط علريهه  
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 عليههع  من يذلهه ويقههده ويقضى

لا يظلرره النرراس أرري اش وإنمررا   -عررز واررل  -أ  إخبررارده بررذلا يفيررد أ  الله : فررالجواب

يعاقبهه على ما يكو  منهه من إفساد ويعفو عن ، يهش وأ  رقمتره مفتوقرة للعصراة مترى     

 تابوا وأنابوا وأصلحوا من أ   أنفسهه 

الأمره أ  يحرذروا مرن    ودناك فائدة أخهى لهذا الإ خبارش ودو تنبيه العقلاء فرى اميره   

مواقعة المعاصى التى تؤدى إلى الهلاكش وأ  يحذروا أممهه من ذلاش ويبصهوده بسروء  

 عز وال  -عاقبة السيه فى  هيق الغىش قتى لا يعه وا أنفسهه لعقاب الله 

  ومن فوائرد إيرهاد درذا الخبره فرى القرهآ  الكرهيهش تنبيره اليهرود المعاصرهين للنبرى           

الفسوق والعصيا  من المشه،ينش إلى سنة من سنن الله فى خلقرهش   ومن على أا،لتهه فى

 ودى أ  الإ فساد عاقبته الخسها  

الرذى ثبترك نبوتره ثبوترا لاأرا        فعلى اليهود وغيهده من الناس أ  يتبعوا الهسول

 فيهش لكى يسعدوا فى دنياده وآخهتهه 

ودى أ  الأمه المغلوبرة علرى   إلى الفائدة ال ال ة من دذا الإ خبارش  -سبحانه  -ثه أأار 

أمهدا تستطيه أ  تستهد مجدداش متى أصلحك من أ   أنفسهاش ومتى استقامك على أمه 

جَعَلْنَــاكُمْ وَ  بنَِــينَ وَ  أَمْــدَدْناَكُم بــِأَمْوَافٍ وَ  رَدَدْنــَا لَكُــمُ الكَــرَّةَ عَلَــيْهِمْ  مَّ  ــُ}:سرربحانه -فقررال  -تعررالى  -الله 
  {أَكْثَـرَ نفَِيرا  

  الآية الكهيمة تذ،يه لبنى إسهائيل بجملة من نعه الله عليههش بعد أ  أصرابهه  ففى دذ

 ما أصابهه من أعدائهه 

  {رَدَدْناَ لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  مَّ  ُ }:بقولوه -سبحانه  -أما النعمة الأولى فقد عبه عنها 

من براب   -يكه وأصلها من الكقهن ودو الهاو ش مصدر ،ه : المهة من الشئ: والكقهلاة

 ،هلا الفارس ،قهًّاش إذا فه للجولا  ثه عاد للقتال : قتل يقال

 الدولة والغلبة على سبيل المجاز : والمهاد بالكهة دنا

الدولررة والغلبررة على عرردائكه الررذين قهررهو،ه      -يررابنى إسررهائيل   -ثرره أعرردنا لكرره   : أى

 اتبعته ماااء،ه به رسلكه و -تعالى  -وأذلو،هش بعد أ  أقسنته العملش وراعته إلى الله 

والتعبيه بر ه لإ فرادة الفرهق الشاسره برين مرا ،رانوا فيره مرن ذل ودروا ش ومرا أفراء  الله             
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 عليهه بعد ذلا من نصه وتفه 

إذ وقك إخبارده له يقره الأمره    -مو ه نهد  {رَدَدْنـَا}:سبحانه -واعل : قال أبو قيا 

 ونه سيقهش عبه عن المستقبل بالما ى لأنه لما ،ا  وعد الله فى غاية ال قة فى ، -بعد 

  {وَأَمْدَدْناَكُم بأَِمْوَافٍ وَبنَِينَ }:بقولوه -سبحانه  -وأما النعمة ال انية فقد عبه عنها 

لرره نكترر  برر   اعلنررا النصرره لكرره علررى أعرردائكهش بررل فضررلا عررن ذلرراش أمررددنا،ه   : أى

 قتلوا الك يهين من أبنائكه بالك يه من الأموال والأولادش بعد أ  نه  أعداؤ،ه أموالكهش و

  {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيرا  }:تعالى -وأما النعمة ال ال ة فتتجلى فى قولوه 

مررن ينفرره مرره الهاررل مررن قومرره لنصررهته ومؤازرتررهش ودررو منصرروب علررى    : والنفيرره

واعلنا،ه أ، ره عرددا وقروة مرن أعردائكه الرذين       : التمييز والمفضل عليه محذوفش والتقديه

 ا خلال ديار،ه ااسو

فمن الواا  عليكه أ  تقدروا درذ  الرنعهش وأ  تحسرنوا الاسرتفادة منهراش بر   تشركهوا        

وتخلصرروا لرروه العبررادة والطاعررةش فقررد نصرره،ه بعررد دررزيمتكهش وأغنررا،ه بعررد    -تعررالى  -الله 

 فقه،هش و،ّ ه،ه بعد قتلكه 

الإ قسرا  عاقبتره   بعد ذلا سنة من سننه التى لا تتخل ش ودى أ   -سبحانه  -ثه ساق 

الفلاحش والعصيا  عاقبته الخسها ش وأ  ،ل إنسا  مسؤول عن عملهش ونتائج دذا العمرل  

إِنْ أَحْسَـــنْتُمْ أَحْسَـــنْتُمْ }:تعرررالى -لا تعرررود إلا عليرررهش فقرررال   -سرررواء أ،انرررك خيرررها أم أرررها   -
فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فـَلَهَا   {لأنَْـ

 -عمرالكهش بر   أديتمودرا بالطهيقرة الترى ته رى الله       أ -أيهرا النراس    -إ  أقسرنته  : أى

أفلحته وسعدتهش وانيته ال مار الطيبة التى تتهت  على دذا الإ قسرا  للعمرلش وإ     -تعالى 

أس ته أعمالكهش ب   آثهته الأعمال السي ة على الأعمال الحسرنةش خسرهته وأرقيته وتحملرته     

 تعالى  -عمال التى لا ته ى الله وقد،ه النتائج الوخيمة التى تتهت  على إتيا  الأ

ــآ أُوْلِــي بــَأْسٍ شَــدِيدٍ }وقررد رأيررته ،يرر  أ  الإ فسرراد ،انررك عاقبترره أ     ــادا  لَّنَ ــيْكُمْ عِبَ ــا عَلَ بَـعَثـْنَ
َْفَ الديار فإذا ااء وقرك عقروبتكه يرا بنرى إسرهائيل علرى        {بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا  لَّنَآ{ }فَجَاسُواْ خِ

ليجعلرروا آثررار : ى الأرضش بع نررا علرريكه أعررداء،ه ليسرروءوا واررودكه أى إفسرراد،ه ال ررانى فرر

 المساءة والحز  بادية على واودكهش من أدة ما تلقونه منهه من إيذاء وقتل 
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 الواو للعباد أولى الب س الشديد  {ليسوءوا}:وقولوه: قال الجمل ما ملخصه

اررالو  وانررود ش   وفررى عررود الررواو علررى العبرراد نررو  اسررتخدامش إذ المررهاد بهرره أولا     

 والمهاد بهه دنا بختنصه وانود  

والفاعل  {ليسوء}وقهأ ابن عامه وقمزة بالياء المفتوقة والهمزة المفتوقة آخه الفعل

 وإما الوعدش وإما البع   -تعالى  -إما الله 

: لنسوء نحن ودو موافق لما قبلهش من قولوه: بنو  العظمة أى -وقهأ الكسائى لنسوء 

عدناش واعلناش وقهأ الباقو  ليسوءواش مسندا : اش وأمددناش ولما بعد  من قولوهبع ناش ورددن

 {ليِـَدْخُلُوا المَسْـجِدَ وَ }:إلى  ميه الجمه العائد على العبادش ودو موافرق لمرا بعرد  مرن قولروه     

  {ليُِتَبـِّرُواوَ }

سراءة  الإ  -سربحانه   -ويقال ساء  يسروء  إذا أقزنرهش وإنمرا عرزا     : وقال الإ مام الهازى

إلى الواو ش لأ  آثار الأعهاض النفسية الحاصلة فى القل  إنما تظهره علرى الوارهش فرإ      

قصل الفهح فى القل  تهه الإ أهاق فى الواهش وإ  قصل الحز  والخوف فرى القلر ش   

 تهه الكلوح فى الواه 

ف علرى مرا قبلره ودرو     معطرو  {وَليَِدْخُلُواْ المسـجد كَمَـا دَخَلـُوهُ أَوَّفَ مَـرَّةٍ }:سبحانه -وقولوه 

  {ليسوءوا وجوهكم}:سبحانه -قولوه 

صرفة   {كَمَـا دَخَلـُوهُ }:المسجد الأقصرى الرذى ببيرك المقردسش وقولروه     : والمهاد بالمسجد

 لمصدر محذوف 

 وليدخلوا المسجد دخولاب ،ائناب ،دخولهه إيا  أول مهة : والمعنى

 أى بالسي  والقهه والغلبة والإ ذلال  {كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّفَ مَرَّةٍ }:ومعنى: قال أبو قيا 

أ  المرهاد مرن التشرربيهش بيرا  أ  الأعررداء فرى ،رل مررهة أذلروا بنررى إسرهائيل وقتلرروده        : أى

 وقههوده 

تْبِيـرا  }:تعالى -وقولوه  يشرعه بشردة العقوبرة الترى أنزلهرا أول را العبراد         {وَليُِتَبـِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَـ

الإ دلاك والتدميه والتخهير  لكرل مرا تقره عليره ومنره قرول        ببنى إسهائيلش إذ التتبيه معنا  

 : الشاعه

ــــــــــــا النــــــــــــاس إلا عــــــــــــامْن فعامــــــــــــل  وم
 

::: 
 

 يتبـــــــــــــر مـــــــــــــا يبنـــــــــــــى وآخـــــــــــــر رافـــــــــــــع
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 يخهب ويهدم ما يبنى : أى

ودررو عبررارة عررن الرربلاد  : اسرره موصررول مفعررول يتبررهوا  {مَــا عَلَــوْا}فررى قولرروه "مررا  "و 

 تتبيها مفعول مطلق مؤ،د لعامله والأما،ن التى ددموداش والعائد محذوفش و

وليرردمها ويخهبرروا الرربلاد والأمررا،ن التررى علرروا عليهرراش وصررار  فررى قرروزتههش     : أى

 تدميها تاما لا مزيد عليه 

على بنرى إسرهائيلش عقر  إفسرادده      -تعالى  -وبذلا نهى أ  العباد الذين سلطهه الله 

ذلرا إلقراء الحرز  والهعر       ال انى فى الأرضش له يكتفوا بجوس الرديارش برل أ رافوا إلرى    

فى قلوبههش ودخول المسجد الأقصى فاتحين ومخهبينش وتدميه ،ل ما وقعك عليه أيرديهه  

 تدميها فظيعا لا يوص  

الآيررا  الكهيمررة ببيررا  أ  دررذا الرردمار الررذى قررل ببنررى إسررهائيل    -سرربحانه  -ثرره خررته 

ى تروبتهه وإنرابتههش   بسب  إفسادده فى الأرض مهتينش قد يكو   هيقا لهقمتههش وسببا فر 

سررنته  -تعررالى  -إ  فتحرروا قلرروبهه للحررقش واعتبررهوا بالأقرردا  الما رريةش وفهمرروا عررن الله 

الترررى لا تتخلررر ش ودرررى أ  الإ قسرررا  يرررؤدى إلرررى الفرررلاح والظفرررهش والإ فسررراد يرررؤدى إلرررى 

 الخسها  والهلاك 

عسـى }:تعرالى  -وقد عبره القرهآ  الكرهيه عرن درذ  المعرانى أبلرغ تعبيره وأقكمره فقرال           
  {ربَُّكُمْ أَن يَـرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ حَصِيرا  

ويعفو عرنكه يرا بنرى إسرهائيل مترى أخلصرته لروه العبرادة         : عسى ربكه أ  يهقمكه: أى

ذن ش لا ينرزل برلاء إلا بر    -سبحانه  -والطاعةش وأصلحته أقوالكه وأعمالكهش فقد علمته أنه 

 ولا يهفعه إلا بتوبة 

ودذ  التهاية ليسك لهاو  دولوةش وإنما دى مرن براب ترهقه المطيره     : قال أبو قيا 

 ولكنهه له يفعلوا  -عليهما السلام  -منههش و،ا  من الطاعة أ  يتبعوا عيسى ومحمدا 

عرادوا إلرى   إنرذار لهره برإنزال العقوبرا  علريههش إ        {وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْناَ}:سبحانه -وقولوه 

 فسادده وإفسادده 

وإ  عردته إلرى المعاصررى ومخالفرة أمررهىش وانتهراك قهمرراتىش بعرد أ  ترردار،تكه      : أى

 رقمتىش عدنا عليكه بالقتل والتعذي  وخهاب الديار 



 585 

ولقررد عررادوا إلررى الكفرره والفسرروق والعصرريا ش قيرر  أعه رروا عررن دعرروة الحررق التررى 

وأيردوا ،رل مترهب       اض بل دموا بقتلهوله يكتفوا بهذا الإ عه ش ااءده بها الهسول

وأصرحابه بمرا يسرتحقو  مرن       بالإ سلام والمسلمينش فكانك نتيجة ذلرا أ  عراقبهه النبرى   

 إالاء وتشهيد وقتل 

  "عادوا فسلط الله عليهه المؤمنين  ": -ر ى الله عنهما  -قال ابن عباس 
إ  : أى {هَـنَّمَ لِلْكَـافِريِنَ حَصِـيرا  وَجَعَلْنـَا جَ }:عقروبتهه فرى الآخرهة فقرال     -سبحانه  -ثه بين 

عدته إلى معصيتنا فى الدنيا عدنا عليكه بالعقوبة الهادعةش أما فى الآخهة فقد اعلنا اهرنه  

قاصرها لكره لا تسرتطيعو  الهرهوب منرهش      : سجنا: أى {حصيرا}للكافهين منكه ومن غيه،ه

مْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادَ وَمِن فـَوْقِهِمْ نـَوَاٍ  لَهُ }:تعالى -أو الفكاك عنهش أو فهاأا تفتهأونهش ،ما قال 
أ  : الأول: فيررره واهرررا  {حصـــيرا}:قولررروه ": قرررال بعرررض العلمررراء {وكـــذل  نَجْـــِ ي الظـــالمين

يقرال قصره  يحصره  قصرهاش إذا     : الحصيه المحب  والسرجن مرن الحصره ودرو الحرب      

  يق عليه وأقا  به 

حصيه الذى يفهشش لأ  العهب تسمى البسا  والفهاشش من ال: أ  الحصيه: وال انى

  "البسا  الصغيه قصيها 
فررى بنررى إسررهائيلش  -تعررالى  -وبررذلا نررهى الآيررا  الكهيمررةش قررد قكررك لنررا قضرراء الله 

الترى لا تتخلر ش والترى مررن     -تعرالى   -وسراقك لنرا لكرى نعتبره ونرتعظ ألوانرا مرن سرنن الله         

فررره والفسررراد عاقبتهمرررا الشرررقاءش أبهزدرررا أ  الإيمرررا  والصرررلاح عاقبتهمرررا الفرررلاحش وأ  الك

 ولعذاب الآخهة أأد وأبقى 

على  -تعالى  -دذاش والذى يهااه ما قاله المفسهو  فى بيا  العباد الذين سلطهه الله 

بنى إسهائيل بعد إفسادده الأول وال انى فى الأرضش يهى أقوالاب متعددةب يبردو علرى ، يره    

 منها الا طهاب والضع  

أ   -ر ى الله عنهما  -ن اهيه عن ابن عباس وابن مسعود ومن ذلا ما أخهاه اب

فكررا  أول  {لتَـُفْسِــدُنَّ فِــي الأرض مَــرَّتَـيْنِ }عهررد إلررى بنررى إسررهائيل فررى الترروراة    -تعررالى  -الله 

فبع  الجنودش  "صحابين  "قتل ز،هياش فبع  الله عليهه ملا النبطش و،ا  يدعى : الفسادين

أقررد انررود   - "بختنصرره  "إسررهائيل ودخررل فرريهه  و،ررانوا مررن أدررل فررارس فتحصررنك بنررو    
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 وسمه أقوالهه إلخ  -صحابين 

ودذا الأثه مرن وارو   رعفهش أ  غرزو النربط ومعهره بختنصره لبنرى إسرهائيل سرابق           

 بحوالى ستة قهو   -عليه السلام  -على زما  ز،هيا 

: لأ  ال ابررك تاريخيررا أ  بختنصرره غررزا بنررى إسررهائيل وانتصرره علرريهه ثررلا  مررها    

 ق م  44 ق مش وال ال ة فى سنة  22 ق م وال انية فى سنة  404ولى فى سنة الأ

 وفى دذ  المهة ال ال ة أ، ه القتل فيههش وساق الأقياء منهه أسارى إلى أرض بابل 

أو  -عليره السرلام    -فمن المعهوف أنه ،را  معاصرها لعيسرى     -عليه السلام  -أما ز،هيا 

 الكهيه أ  ز،هيا دو الذى تولى ،فالة مهيه أم عيسى مقاربا لعصه ش فقد أخبهنا القهآ  

وإذاب فالقول ب   إفسادده الأول ،ا  لقتلهه ز،هياش وأ  المسلط عليهه ملا النبط ومه 

 يتنافى مه الحقائق التاريخية  "بختنصه  "

ملرا النربطش درو     "صرحابين   "وفضلا عن ذلاش فإ  دذا الأثه ا طهابه ترادهش لأ   

و،ا  ملكا للأأوريينش ودو الذى غزا مملكة يهوذا  "سنحاري   "خو  الذى يسميه المؤر

أ  بختنصره لره يكرن    : ق م أى قبل غزو بختنصه لها ب ، ه مرن مائرة سرنةش أى      0سنة 

 معاصها لوه 

دو أ  العباد الذين سلطهه الله على بنى إسرهائيل بعرد إفسرادده    : والهأى الذى نختار 

 : فى اختيارنا لهذا الهأى إلى أمور من أدمها ما يليالأولش ده االو  وانود  ونستند 

ذ،ره القررهآ  الكررهيه فرى سررورة البقررهةش عنرد عه رره لقصررة القترال الررذى دار بررين      - 

قائرد أعردائههش مرا يردل علرى أ  بنرى        "ارالو    " الو  قائد بنى إسرهائيلش وبرين   

 إسهائيل ،انوا قبل ذلا مقهورين مهزومين من أعدائهه 

ـرَ إِلـَى المـن مِـن بنـي إِسْـرَائيِلَ مِـن بَـعْـدِ موسـى }:تعالى -فى قولوه  ويتجلى دذا المعنى ألَـَمْ تَـ
قتــاف أَلاَّ إِنْ قــَالُواْ لنَِبِــي  لَّهُــمُ ابعــث لنََــا مَلِكــا  نّـُقَاتــِلْ فِــي سَــبِيلِ الله قــَافَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ ال

نَآئنِـَا تُـقَاتلُِواْ قـَالُواْ وَمَـا لنَـَآ أَلاَّ  ،مرا قكرى    -فقرولهه   {نُـقَاتـِلَ فِـي سَـبِيلِ الله وَقـَدْ أُخْرجِْنـَا مِـن دِياَرنِـَا وَأبَْـ

نَآئنِـَا}:القهآ  عنهه يردل دلالرة قويرةش     {وَمَـا لنَـَآ أَلاَّ نُـقَاتـِلَ فِـي سَـبِيلِ الله وَقـَدْ أُخْرجِْنـَا مِـن دِياَرنِـَا وَأبَْـ

زومين دزيمة ا طهتهه إلى الخهو  عن دياردهش على أنهه ،انوا قبل قتالهه لجالو  مه

 وإلى مفارقة أبنائهه 
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نصره بنرى    -تعالى  -صهيح فى أ  الله  { مَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الكرة عَلـَيْهِمْ }:تعالى -قولوه  - 

 على أعدائهه  -بعد أ  تابوا وأنابوا  -إسهائيل 

يل بقيادة  الو  قرد  ودذا المعنى ينطبق على ماقصه القهآ  عليناش من أ  بنى إسهائ

 انتصهوا على االو  وانود  

نـَا صَـبْرا  وَ َـبِّـْ  أَقْـدَامَنَا وانصـرنا }:تعالى -قال  وَلَمَّا بَـرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قـَالُواْ ربَّـَنـَآ أَفْـرغِْ عَلَيـْ
ــا عَلَــى القــوم الكــافرين فـَهََ مُــوهُمْ بــِإِنْنِ الله وَقـَتَــلَ دَاوُدُ جَــالُوتَ وَآتــَ اهُ الله الملــ  والحكمــة وَعَلَّمَــهُ مِمَّ

ولقد ،ا  دذا النصه نعمرة ،برهى لبنرى إسرهائيلش فقرد اراءده بعرد أ  أخهاروا مرن           {يَيَآءُ 

ديارده وأبنائههش وبعد أ  اعته وا على اختيرار  رالو  ملكرا علريههش وبعرد أ  قاترل مره        

 -تعررالى  -اعررة الله  ررالو  عرردد قليررل مررنهه ولاأررا أ  النصرره فررى دررذ  الحالررةش أدعررى لط

 وأكه  على آلائه 

أ، ره مرا يكرو  انطباقرا      {وَأَمْدَدْناَكُم بأَِمْوَافٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيـرا  }:تعالى -قولوه  - 

 على عهد قكه  الو ش وداودش وسليما  لهه 

دده ففى دذا العهد الذى دام زداء ثمانين سنةش ازدده  مملكتههش وعز سلطانهه وأم

 الله خلاله بالأموال الوفيهةش وبالبنين الك يهةش واعلهه أ، ه من أعدائهه عددا وقوة 

أما بعد دذا العهدش بل وقبل دذا العهدش فقد ،انك قياتهه سلسلة من المآسى والنكبرا   

: ق م تقهيبراش انقسرمك مملكرتهه إلرى قسرمين       20سنة  -عليه السلام  -فبعد مو  سليما  

الجنوبش ومملكة إسهائيل فى الشمالش واستمهتا فى صها  ونزا  قترى   مملكة يهوذا فى

علرى مملكرة    "بختنصره   "ق م على مملكة إسهائيلش وقضرى     0قضى الأأوريو  سنة 

 ق م  44 يهوذا سنة 

ذ،ه بعرض المفسرهين أ  العبراد الرذين سرلطهه الله علريهه بعرد إفسرادده الأول دره           - 

فـَإِنَا }:بى قاته عن ابرن عبراس فرى قولروه    االو  وانود  أخه  ابن اهيه وابن أ
بعرر  الله علرريهه فررى : قررال {جَــآءَ وَعْــدُ أُولاهُمَــا بَـعَثـْنَــا عَلَــيْكُمْ عِبَــادا  لَّنَــآ أُوْلــِي بــَأْسٍ شَــدِيدٍ 

أ  يبعر  لهره ملكراش     -تعرالى   -الأولى االو ش فجاس خلال ديراردهش فسر لوا الله   

ا عليرهش وقترل داود ارالو ش وراره     فبع  لهه  الو ش فقاتلوا االو ش وانتصهو

 "بختنصه  "إلى بنى إسهائيل ملكهه فلما أفسدوا بع  الله عليهه فى المهة الآخهة 
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 فخهب المساادش وتبه ما علوا تتبيها 

 -تعرالى   -دذ  بعرض الأدلرة الترى تجعلنرا نرهاح أ  المرهاد بالعبراد الرذين سرلطهه الله          

 االو  وانود  : لأرضش دهعلى بنى إسهائيل بعد إفسادده الأول فى ا

: أما العباد الذين سلطهه الله عليهه بعد إفسادده ال انىش فيهى ، يه من المفسهين أنهه

 وانود   "بختنصه  "

ودذا الهأى لي  ببعيد عرن الصروابش لمرا ذ،هنرا قبرل ذلرا مرن تنكيلره بهرهش وسروقهه           

 ق م  44 أسارى إلى بابل سنة 

يكررو  المسررلط علرريهه بعررد إفسررادده ال ررانىش درره      إلا أننررا نررؤثه علررى دررذا الررهأىش أ   

 : م لأمور من أدمها 00الهوما  بقيادة زعيمههش تيط  سنة 
أ  الذى يتتبه التاريخ يهى أ  رذائل بنى إسهائيل فرى الفترهة الترى سربقك تنكيرل       -أ 

 -لهره فهره    "بختنصره   "بههش أأد وأ،به مرن الهذائرل الترى سربقك إذلال      "تيط  "

قبيل بط  الهوما  بههش ،انوا قد قتلوا مرن أنبيراء الله ز،هيرا     -على سبيل الم ال 

ولكرن   -عليره السرلام    -ش و،انوا قد قراولوا قترل عيسرى    -عليهما السلام  -ويحيى 

 نجا  من أهورده  -تعالى  -الله 

،انك أأد وأقسى على بنى اسهائيل من  هبا   -فى ذاتها  - هبا  الهوما   -ب 

 لهه  "بختنصه  "
بلرغ مليرو  قتيرلش وبلرغ      "تيط   "القتلى من اليهود على يد الهوما  بقيادة فم لا عدد 

 "بختنصره   "عدد الأسهى نحو مائة أل  أسيه بينما عردد القتلرى والأسرهى مرنهه علرى يرد       
 ،ا  أقل من دذا العدد بك يه 

ولقد وص  المؤرخو  النكبة الترى أوقعهرا الهومرا  بهرهش ب وصراف تفروق بك يره مرا         

 ليو  بقيادة بختنصه بهه أوقعه الباب

 "تريط    "،را   : الهومانى "تيط   "يقول أقد الكتاب واصفاب ما قل باليهود على يد 
م أمام أسوار أورأليه علرى رأس ايشرهش بعرد     00فى ال لاثين من عمه ش قين وق  سنة 

 أ  بدأ  المدينة تعانى من أدوال الحصار 

أ  اقهقرروا وانهبرروا : ر أمرره  إلرريههوانررود  المدينررةش أصررد "ترريط   "وبعررد أ  اقررتحه 
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واقتلواش ف موال اليهود وأعها هه قلال لكهش وقد أقهق الهوما  معبرد اليهرود ودمرهو ش    

سررتلقى دررذ  الأرض بؤسررا وعنترراش   : قررين قررال  -عليرره السررلام   -وتحققررك نبرروءة المسرريح   

وسيحل الغض  على أدلهاش وسيسقطو  صهعى على قد السري ش ويسريهو  عبيرداب إلرى     

 مصهش وستط  أورأليه الأقدام  ،ل

أأرنه بك يره مرن النكبرة الترى       -من قي  آثاردا  -النكبة التى أنزلها الهوما  بهه  -ج 

أنزلهررا بختنصرره بهرره لأنهرره بعررد تنكيررل بختنصرره بهرره وأخررذده أسررهى إلررى بررلاد     

 "وبقائهه فى الأسه زداء خمسين سنة عادوا إلى ديرارده مرهة أخرهىش بمسراعدة     
ق م تقهيبرراش  4  سررنة  "بختنصرره  "ش الررذى انتصرره علررى  ملررا الفررهس "قررورش 

 وبدؤوا يتكاثهو  من اديد 

بهرره فلرره تقرره لهرره قائمررةش ومزقرروا فررى الأرض أرره ممررزقش   "ترريط   "أمررا بعررد تنكيررل 

 وانقطه دابهده ، مة 

 "وقررد صررهح بهررذا المعنررى صرراق  ترراريخ الإ سررهائيليين فقررال بعررد وصررفه لمررا أوقعرره  
إلررى دنررا ينتهرى ترراريخ الإ سررهائيليين ، مررةش فررإنهه بعررد خررهاب  : بهرره مررن  ررهبا  "تريط   

تفهقوا فى اميره برلاد اللهش وتراريخهه بعرد ذلرا ملحرق بتراريخ         "تيط   "أورأليه على يد 

الممالا التى تو نودا أو نزلوا فيها 
( )

  

* * * * * 

                                                 

 . 4 : سيد  نطاوي(  )


